ور( ری وشت 
للظباعة والنشر والتوزيخ 


بېروت - لېنان _ 


ار 


فد ھن چ ی ق د و 
بمحو شيا من بوسهم وشقائہم › فلا آقل من آن سکب بين 
ا وا ن اا 
وسلوی ۲ | ) 

مصطفى لعفي اللوي 


E, 


سكن الغرفة العليا من لزل الجاوز EE‏ ف ا 
ف u‏ التاسعة عشر أو العشرين من مره ( وآحسب آنه طالب e ٠‏ 

من طابة المدارس العليا أو الوسطى تي مصر › ققد كنت آراه من | 

نافلة غرفة مکتي › > وکانت على کلپ هن عضن واف 

إحدی زوایا الغرفة ينظر ني كتاب أو کب في فر ا 

قطعة أو يعيد درساً فلم أكن أحفل بشيء ا 


فأری آمامي فی ا یلا ملق ف 


الى مزلي من أيام بعد متتصف ليلة قرة من اليالي الشتاء فدات 


غرفة مكتي لبعض الشوُون فأشرفت عليه فإذا هو جالس جلت ٠‏ 
تلك مام مصباحه ¢ وقد آک بوجهه على دفر منشور بین يديه 4 

ل مکتبه فظنت آنه لا آم به من تعب الدرس وآلام السهر قد ٠‏ 
عبشت فيه سنة من اللوم فأعجانه من الذهاب لل فر اشه وسقطت i‏ 
u‏ مکانه ٤‏ فما مت مكاي OF‏ حى رفع ر فإذا عيناء مخضاتان . 
TT‏ من آلبکاء : ¢ اذا صفحة دفره ا کان کا علبھا قد جری دمعة | 
کک 1 یابث ا عاد د لل ت نفسه ه فتاو ل قله و ورجح إل د شا اي ا us‏ 


1 ین منفرداً بنفسه ف غرفة عارية باردة لا تي فيها عادية 
4 البرد بدثار ولا نار › يشكو هماً من هموم الياة أو رزء من ٠.‏ 
ر أرزامها قبل أن يبلغ سن اموم والأحزان من حیث لا جد بجانبه ` 


) مواسياً ولا معيناً » وقلت لا بد أن يڪون وراء هذا المنظر الضارع 

الشاحب نفس قر عة معذية تذوب بین أضلاعه ذواً فيتهافت ` 
نا جسمه افكت الحباء المقوض > فلم آزل واقغاً مکاني لا آبر حه 
حى رأیته قد طوی کتابه وفارق مجلسه وأوی إلى فراشه فانصرفقت 


ا إلى مخدعي › وقد مضى اليل إلا آقله »> ولم يبق من سواده ني 


صفحة هذا اوجود إا بقایا أسطر يوشك آن عتد إليها لسان اح 
فباتي علیها . ) 


ا a E‏ اکا > أو 

) مطرقاً أو ضارباً A‏ 
) ين أنين الواهة اللكلى › > آو هابا في غرفته يذرع أرضها » وبسح 
ا نال منه الحهد سقط على کرسیه باکیاً منتحباً › 
فاتوجع له وأبكي لبکائه وأننی لو استطعت أن أداخله مداخلة ٠‏ 
الصدیق لصدیقه وأستبثه "' ذات نفسه وأشرکه في همه لولا ' 

تي کرهت آن آفجاه با لا بحب » وان آمجم منه على سر ربا 


کان 0 الإبقاء علبه ي صدره »› وأن بکاغه الناس جميغاً 


حى أشرفت عليه ليلة أمس بعد هدأة من اليل فرأيت غر فته مظلة ) 
ساكنة فظننت أنه حرج لبعض شأنه » ثم لم ألبث أن سمعت في ٠‏ 
e‏ ا نة ضعيفة مستطيلة eR.‏ ا ل 2 


»0 ابه اسر e‏ 1 


وهي صادرة من عاق شمه اني اسع رنينها في أعاق قلي » 


ولت إن الى مریض ولا يوجد بجانبه من قوم بشأنه › اوقل ٠‏ , 
) بلغ الأمر ميلغ ابلعد فلا بد لي من المصير إليه » فتقدمت إلى خادمي ١‏ | 


أن يتقدمي مصباح حى بلغت مز له و صعدت ل باب غرفته 
فأدرکي من الوحشة عند دخوها ما يدرك الواقف على باب قبر 


اول أن هبط ليودع ساكنه الوداع الأخير ء ثم دحلت ففتح ٠‏ 


عينبه عندما آحس ف وکانا کان ذاها أو Tm‏ فأدهشه 
أن یری بین يديه مصباحا ضیلا ورجلا لا یعرفه فلبث شاخصا 
إلي هنيهة الا ينطق ولا يطرف ٠‏ فاقتربت من فراشه وجلست 
مجانبه » وقلت آنا جارك القاطن هذا ازل » وقد سمعتك الساعة 
تعالج نفسلك علاجا شديداً وعلمت آنك وحدك ني هذه الغرفة 
اني أمرك فجثتك عاني أستطيع أن أكون لك عونا على شأنك » 
فهل أنت مریض ؟ فرفع يده ببطء ووضعها على جبهته فوضعت 
ی aT‏ 
re ea |‏ 
) واا قمیصن فضغاض ٣‏ ^ من الحلد عوج فيه بدنه موجا e‏ ) 
أن يأتيي بشراب كان عندي من أشربة الحمى فجرعته 
منه بضع قطر ات فاستفاق قلیلا وثظر زل نظرة عذية صافية وقال 
شکراً لك › فقلت ما شكاتك آیہا الأخ ؟ قال : لا أشکو شيا ؛ ٠‏ 
فقلت : فهل مر بك زمن طويل على حالك هذه؟ قال : لاأعلم؛ ٠‏ 
قلت ۽ آنت ي حاجة إلى الطبيب فهل تأذن أن أدعوه إليك ٠‏ 
ابطر في 2 فتنهد طویلا ونظر إلي نظرة دامعة وقال إن 
() قم إل نلان بکذا ا 


(۲) طرف فلان بصره. أحد جفنیه عل الأخر . 
( الفضفاضن : الواسم 


5 ا الطبيب من يوثر الياة على ارت « ¢ فض عینیه و‎ ) ۰ ٤ 


ل اذهو وله واستخراقه » فلم أجد بدا من دعاء الطبيب رضي 0 
ایی ٤‏ فدعوثه فجاء متأففاً متلمراً يشکو من حيث يعلم آي ٠‏ 


 ةملظملا اسع شکواه - إزعاجه من مرقده وتجشيمه خوض الأزقة‎ ) ES 
 راذتعالا الليالي البار دة ؛ فلم أحفل بتعريضه لأني أعلم طريتق‎ O 


. ال فجس نبض الم يض و وهس ي 2 قائلا :ك عايلك . 


لذا کان ى امل ا اله ما لا ل ‘٤‏ ناحية یب ذلك ٤‏ 
e‏ الذي یصدره الأطباء لل عاهم الصيادلة أن يتقاضوا هن . 


) عبيدهم المرضى ضريبة الحياة » ثم انصرف لشأنه بعد ما اعدئرت 
إليه ذلك الاعتذار الذي يوثره ويرضاه » فأحضرت الدواء ٠‏ 
وقضيت انب الريض ليلة يلاء ذاملة النجم بعيدة ما بين 
الطرفين أسقيه الدواء مرة وآبكى عليه أخرى حى ائبثق فود 
الفجر + فاستاق ودار بعینبه حول فراشه س ا فقال : 

أت هنا ؟ قلت + ام ولخو آنا كرت اصن سالا من في | 
قبل › قال : أرجو أن أكون كذلك » قلت : هل قافن لي يا ميدي 


آن أسألك مر ن آنت ؟ وما مقامك وحدك في هذا المكان ؟ وهل أنت E‏ 
غريب في هذا البلد أو نت من هليه » وهل تشکو داء ظاھرا ٠‏ 


آوهماً باط ؟ قال: أشكوهما معا » قلت : فهل لاك ان تحدثي بشأنك ‏ 


٠٠ لفقي إل بجمك كما ينفي الصديق إلى صديقه »فد أصيحت‎ ٠ 
٠. معب بأمرك عنايتك بنفسك ؟ قال : هل تعلني بكتمان أمري إن‎ 


ETS‏ قم الله يا الحياة « وبامضاء وصيي إن کانت الأخرى ؟ قلت 
و C: 3 ٣ : ٤‏ قال : قل و ثقت بوعدك › فان من مل ف در قلا 
SS‏ ت | غا مثل قلبك ٤‏ ل یکون کاذبا ولا غادرا . e‏ 3 


٠ قلا بن فلان » مات آي من عهد ركني في السادسة‎ aT 


۰ 


e‏ ا عمري فقیرا معدما لا أملك من 8 الانيا شب ا" 


إلا في فجر ابتساماتما » ولا أوثر على ساعة أقة 


e ey الأعمام وأكرمهم وأوسعهم برا‎ . a E 


TY برف لعا‎ 1 a CE ee اکر‎ a 


: قليلا . ا سره 8 یری 3 غا بجانيا ! اااي بعد ا تى عل اق ا ٤‏ | 


ا شت 8 دزا من السعادة والخبطة Ll‏ ذهب بغلك ST‏ 


الي کانت لا تزال تعاود نفسي بعد فقد بوي من حين الى حين e‏ 
فکان لا یرانا الرائي إلا ذاهبين ل المدرسة أو عائدين منھا “ أو 
لاعبين في ناء المترل أو مرتاضین اي حديقته ¢ أو مجتمعين ف 

مرک اکر ار ناین ت رھ کرم ب ج جاه م ا 

ع واستمررت ي دراسي , : 


» ولقد عقد الود بين قي وقلا عفدا لا له إلا ريپ "اتون‎ ٤ 

فکنت لا أری لذة العش 5 بجوارها ولا ری نور السعاده . 

ها بجانبها جميع ٠‏ 

لفات الميش ومسرات المياة › وما کنت آشاء آن أری خصلة م ۰ 
حصال الخير ی فتاة من أدب اوذ ذکاء ۰ اور رحمة 0 a‏ 


و شف آو ّ ك وجدا فيها . 


ال اسي he ٤‏ ۴ هذه الظلمة الالكة من ا وزان E‏ 


٠ ان أرى على البعد تلك الأجنحة النورانية البيضاء من السعادة‎ ae 


, کات تظللتا معا ا آم طفولتا شرق ٠‏ ا تفسانا ا شراق ر ا 


u a E‏ ب : کا حافرة 1 بين يدي آری Me‏ ا 


۱1 


ماما » ولمعان حصبائها » وأفانين أشجارها › وألوان أزهارها ١‏ 
وتلك القاعدة الحجرية الي كنا نقتعدها منها طرفي النهار فنجتمع ٠‏ 

ا أو رسم نتباری ي إتقانه » وتلك الخمائل الخضر اه الي 
كنا نلجاً إلى ظلاا كلما فرغنا من شوط من أشواط المسابقة ‏ 


فتشعر با تشر به أفراخ الطيور اللاجئة إلى أحضان أمهانها » وقللك ٠‏ 


الحفائر الصغيرة الي حتفرها ببعض الأعواد على شاطىء الجداول 
آلقيناها فيها بأيدينا فنطرب إن ظفرنا بشيء منها كأنا قد ظفرنا 
بغنم عظيم > وتلك الأقفاص الذحيية.اليديعة الي كنا نري فيها 
عصافير نا وطيورنا » ثم نقضي الساعات الطوال بجانبها نعجب 
عنظرها ومنظر مناقيرها الخضراء › وهي تسو الماء مرة وتلتقط 
الحب أخحرى وننادا بأسماڻها الي سميناها پا » فاذا سمعنا 
صفيرها وتغريدها ظننا آنا تاي نداءنا » ولا آعلم هل کان ٠‏ 
ما کنت أضمره ي نفسي لابنة عمي ودا وإخاء › آو حباً وغراما » 
ولكتي أعلم آنه کان بلا آمل » ولا رجاء » فما قلت ما پوما ٠‏ 
إني أحبها لاني كنت أضن جا - وهي ابنة عمي ورفيقة صباي س ٠‏ 
أن أكون آول فاتح هذا الجرح الأليم ني قلبها » ولا قدرت في 
نفسي يوما من الآيام آن أصل ساب حياتي باساب انها 4 ٠‏ 
لأني كنت أعلم أن أبويما لا يسخوان بمثلها على فى بائ فقير ٠‏ 


Ergo rE 


فظراتها خبيثة نفسها لأعلم أي المتراتين أثرها من لبها » أمترلة 


. تسقط فلان اللير : أعله شيا يمد شي.‎ (0V E 


۱۲ 


4 غ تع متا باك ۽ آم مزل اليب ٠‏ انين ارا ر 
) راد Es SL SG E‏ ۰ 
الاثلة بين يديه في صومعته يعيدها ولا يتطلع إليها ‏ . 


ط بزل هذا شأني وشأنها حی ارت بسي فرت من الرش 
م تنشب ۰ أن ذهبت به لى جوار ربة > وکان آخر ما نطق به 
ي آنحر ساعات حیاته أن قال لزوجته › وکان بحسن با ظا : 
«لقد أعجلني الوت عن النظر في شأن هذا الثلام فكوني له أي 
) کما کنت له أبا وا وصيك آن لا یفقد مي بعد مولي إلا شخصي › ) 
فما مرت آيام الحداد حی زات وجوها غير الوجوه ونظرات 
غير النظرات ؛ وخالا غريبة لا عهد لي بمثلها من قبل فتداحلي 
ال ای وو ني شي رة رل ف حبان تي قد أصبحت 
ي هذا المخرل غريب > وني هذا العالم طريدا . 


فاني لجالس في غرفتي صبيحة يوم إذ دخلت علي الخادم ء 
وكانت امرأة من الساء الصالحات المخلصات فتقدمت نوي 
خجلة متعثرة » وقالت : قد أمرتني سيدتي أن أقول للك يا سيدي 
ما قد عزمت على تزويج ابنتها ني عهد قريب . وإنہا تری ٠‏ 
أن بقاءك بجانبها بعد موت أبيها وبلوغكما هذه السن الي بلغتماها . 
رما یریبها عند خطیبها › ونما ترید ن تتخذ ازوجین مسکنا هذا ) 
الجناح الذي تسكنه من القصر فهي تريد أن تتحول إلى منزله ‏ 
0 آخر تخاره لفاك من بين مزا عل أن تقوم اك فيه ي ۾ 
شانك رانم هارا | 


ااا رائش فأصمت به بدي » 9 اني 


TE 


٤ تماسکت : قلیلد و قلت ها : مال إن شاء الله وا ا ال‎ e 


۰ . من ذلك . فانصرفت لشأنا فخلوت بنفسي ساعة أطلقت فيها السبيل‎ e 


لا ماه اه ا اتی حن جا ابل سنت إل حت ل 


ا ٹا وکتي ¢ وقلت ي نفسي : 


) 0 وقد کان کل ll‏ ا به ڼ ا اة أن ابش بجانب ا 
1 0 ا ذلك الإنسان الذي آحبيته وأحببت م أجله ¢ وقد e.‏ 
E‏ ا وبینه E‏ اسف شي e‏ 


8 او 2 ا ةه عمي اریل غ غير ر نظرة واحدة 7 علب 
و e‏ نالمة ي سریرها e‏ عهدي يا . 


) لو اتا وجلقا من فراق فا بدا" 
کرت اور ف ا 
Ss‏ وداعا وم < احدث e‏ عهدا 


۰ مکنا فارقت ت لرل الذي سعدت فيه حقبة من الزمان فراق 


. جنته وخړرجت منه شریدا طریدا حاثرا ملتاعا قد اصطلحت‎ e 


E على اموم والأحزان » فراق لا لقاء بعده » وفقر لا ساد الخلته‎ TT 


کک وغربة Y‏ أجد علبھا من أحد من س موا اسا < ۷ معا . 


وکات صبابة * 0 من مال قد قبت في يدي من کار 2 


0 كلة i ٠‏ رزو 


ا ۰ | e‏ 0 السا البقية من اللي . 


۱٤4 


لك ۲ اللعمة الذاهبة فاتخذت هذه الحجرة امار ۴ هلو ۴ الطبقة | 
ا E‏ العلا مہ کا افلم أستطع البقاء فيها ساعة واحدة فازمعت الرحيل 1 n‏ 
SS‏ الج حيث آجد CE aa SE YS‏ 
EES‏ 8 حى زعي ا قي ل زی ٤‏ ولا تطلعم علي القمس e n‏ 
2 مکان حی تغرب عي ني غيره . حى شعرت ني آخر الأمر e‏ 


ن کو شتی یلیه مک اد اا العا قي عجر اين لايق 8 ل 


فقنعت بذاك ۰ > وکان ا د الارانة السنوية قد حان ڈ فعدت e‏ 
وقد استقر ي نقسي آن أعيش ي هذا العام منفرداً ‏ کمجتمع 
وغاا كحاضر وغد کقریب « ون هو بشأن نفسي عن کل 
شان سواه . وآن استعین على نسیان الماضي باجتناب موطنه ومظاهره 
فازمت غرفي ومدرسي آداول بینھما لا آفارقھما › ولم يبق 


ر لذلك العهد القديم ي نفسي j‏ وات تعاود قاي من حین إلى 


ين فأستعين عليها بقطرات من الدمع آسکبها من جفي في خلوتي 
CES al‏ ) 


۴ لبف على ذلك ابرهة من الزمان حى عدت بالامس إل ف‎ ٤ 
٠ 0 الفغراة الي کانت ف يدي من الال فاذا هي ا أو مو شكة‎ ۰ ® 
a e وکت پان آي مستقلا‎ 


a مرتزق برتزق‎ ٠ واا تي ف هدذ 6 الأمة‎ 2 ٤ باع فيه السلمة ية‎ 2: e 


منه المرتزقون Yi‏ منحة نها المحسنون فأهمتي نفسي 3 وعلمت : ٤ ٤‏ 


ا على الخطر › 1 سبیلا اقوت | بوج ولا r‏ 


e 


٠‏ سارها إلى سوق الوراقین فعرضته هناك يوماً كاملا فلم اج 


من باغ ئي الماومة .نه ضمدت .به جریا منکسرا وبا عل 


وجه لأرض أحد أذل متي ولا أشقى . 
فما بلغت باب المترل ریت ني فنائه امرأة تسائ أهل البيت 
عي فتبينتها فاذا هي الخادم الي كانت تخدمي ني مزل عمي 
فقلت : فلانة ؟ قالت : نعم > قلت : ماذا تريدين ؟ قالت ٠:‏ 
N N GT‏ 
قلت : هات › قالت : مزت ي ث ثلاثة أيام وأنا أفتش عنك في 
كل مكان فلم أجد من يدلني عليك حى وجدنك البوم بعد 
اليأس منلك › E aE‏ بکاوها 
a ae E‏ 
ا بكاوك ؟ قالت : أما تعلم شيثاً من أخبار بيت عمك ؟ قلت : 
کا یو فت ا لر وریت نز اھ« 
تاب مغلقا فتناولته منها ففضضت غلافه فاذا هو بنط ابنة عمي 
فقرآت فيه هذه الكلمة الي لا أزال أحفظها حى الساعة «إنك 
فارقتي ولم تودعي فاغتفرت لك ذلك . فأما اليوم وقد أصبحت ٠‏ 
على باب القبر فلا أغتفر لك ألا تأتي إلي لتودعي الوداع الأخير » . 


فألقيت الكتاب من يدي وابتدرت لباب مسرعا فتعلقت اللادم . 
بثوني وقالت : أبن ترید يا سيدي ؟ قلت ١‏ ما مريضة ولا بد 


ر 1 لي من المصير إليها . فصمتت للحظة ثم قالت بصوت حافت مرتعش : 
لا تفعل يا سيدي فقد سبقك القضاء إليها . 


ماله کرت آنا کي فرق مرت زل یت ۷ امم 


(1) سار الیء » باقیه . 
(WW‏ أضماف الذوب أثناۋه . 


۱١ 


له مکاناً ؛ ۴ دارت بي الأرض افضاء دورة سقطت على آثرها 
e‏ في مکاني لا اشعر بشيء ما حولي فلم آفق لا بعد جين ۽ قفتحت | 
o.‏ عي فإذا اليل قد أظللني وإذا اللحادم لا تزال يجاني تبكي وتنتحب 


فدنوت منها وقلت : أيتها المرأة أحق ما تقولين ؟ قالت :عم ٠‏ 


قلت : قصي علي کل شي ء فأزشأت تقول ٠:‏ 


إن ابنة عمك يا سيدي م تتتفع بتفسها بعد رحيلك فقد سالتي ‏ 
ي اليوم الذي رحلت فيه عن سبب رحيلك فحدثتها حديث الرسالة ‏ 
الي حماتها إليك من زوجة عك فلم ترد على آن قالت : «وماذا 
يكون مصير هذا البائس المسكين ! إلنهم لا بعلمون من أمره 
ولا من آمري شيا » م لم مجر ذكرك بعد ذلك على لسانہا عير 
و٭ ہشر کأنا کانت تعالج ئي فسها أل مضا › وما هي إلا أيام قلاثز 
حی سری داء نفسها إلى جسمها فاستحالت حالما وغاض ماء 
٠‏ جماطما وانطفات تلك الابتسامات العذبة الي كانت لا تفارق 
ٹغرها شم سقطت على فراشها مريضة لا تبل ٠‏ یوما حى تتكس 


والعروسن واللحطبة واللحطيب وکانت لا تزال هتف بذلك مہارها_ 
ولیلها فلم تدع طبياً ولا عائداً إلا فزعت إليه أمرها فما أغى . 


إلعائد ولا الطبيب وأصبحت الفتاة تدنو من القبر رويد روياً: 


مها قداو ت منها فأشارت إلي آن آذ بيدها ففعلت فاستوت __ 


أياماً فراع مها أمرها وورد علیها ما قطعها عن ذکر العرس ٠٠‏ 


٠ قينا أنا ساهرة بجانب فراشها من ليال إد شعرت بها تتحرك في‎ ٠ 


٠ وقالت : في آي ساعة بحن من الليل ؟ قلت : ني المزيع الأحير‎ e 


منهء قالت : أأنت وحدك هنا؟ قلت :نعم فقد هجع أهل 


البيت جميما » قالت : آلا تعلمين آين مکان ابن گي الآن ؟ فعجبت ٠‏ 


(۱) آپل من مرضه : بره منه . 


٤ » لكلمة 1 اسا منھا قبل اليوم وقلت با انيدي ی آمل ب مکانه‎ TS 
a لماکت أعلم شيثاً > ولكي أشفقت على هذا اللحيط الرقيق الباقي‎ 
ف بدها من الأمل أن ينقطع فينقطع بانقطاعه آخر خیط من خيو ط ا‎ e 
٠ اجلهاء فقالت : ألا تستطيعين أن تحملي إليه رسالة مني من حيث‎ 
٤ TT 


علم ‏ أحد بشأني ؟ قلت : لا أحب إلي من ذلك يا سيدي .. 


ا غاشارت ,أن اتيا مرها فجصها ما فكتيت:إليك هنا الكتا 7 


2 الذي تراه فلما اأص ح الصباح حرجت أسائل الناس عنك ي كل‎ E 


مکان وأتصفح وجوه الغادين والراثحين علي أراك وأرى من 


مديي إليك فلم أظفر بطائل حى انحدرت الشمس إلى مرا 


خعدت إلى ازل وقد مضى شطر من اليل فما بلفته حنى سمعت 

1 الناعة فعلمت آن السهم ۰ لمعتل › وأن تلك الوردة الناضرة 
۰ الي کانت غلا الدنيا جمالا وبہاء قد سقطت آخر ورقة من 
ورقاتہا ؛ فحزنت عليها حزن اکل عل رجیدھا ۲ :و ارف 
1 مثل یومها یوم کان آکر باكية وباکياً. ۰ E‏ 


= وکا اکر i‏ ای ا ا کل le‏ کانت و 
ي الساعة الأخير ة من ساعات حياتما أن تراك » و ذلك وسقطت ٠‏ 


u e‏ چ و اتيا بالانصرا ف اضر فت .. فما 


e ائات دت پنفسي حی شعرت أن سحابة سو داء فو ف‎ E 


فیتا فشیئاً حی | ر عن اطي کل شي« ۽ ئم لا ماقا 
0 بعد ذلك حى رأبتك ٠.‏ 


°` 4 


دون میا ر ل كانة 2 الوه سالة 0 و شي ا از ل ۰ 


i : منه اوقل‎ E ) وا هذه انما‎ N قد ا‎ e EE 


٤ ايكيا سيدي  ؟ قال ا آي آم طالب دمعة واحدة ية ارج پا ۴ 4 ا‎ E 


ا ا ف فلا د أجدها . 


2 م صمت LL‏ طويلة ٤‏ فشعرت ا pee‏ يعض گلمات 
فأصغيت إليه فاذا هو يقول : ا 


n‏ إنك تعلم ني غریب في هذه لايا لا سند لي فا ا 


ولا عضد » وني فقير لا أملك من متاع ااا ابره عل ق , 
وأني عاجز مستضعف لا اعرف السبيل إلى باب من أبواب الرزق ‏ 
بوجه ولا حيلة » وأن الضربة الي أصابت قإبي قد سحقته محا 
فلم بی فيه حی الذماء ولي أستحييك أن أمد يدي لل هذه 


النفس الي أودعتها بيدك بین جني فأنتزعها : ن مکانہا وألقي i‏ 


ى وجهك سانطا اقم » قتول أت أمرها بيداك واسترد وديك 
إليك وانقلها ى دار E‏ ا دارګ Cé‏ ا ٤‏ 
ا ) TT‏ 


¢ ك يدت E‏ ت يسه عن رار قال 


ضعيف حافت : 2 0 ترقا ا 
2 ‌ ا معي کناب إن قضی الله ف ا ٩‏ قلت ٠‏ : نعم « Ey‏ 


TS طیب ن عن کل‎ e وأسأل الله لك السلامة › قال‎ EE 


. ارفض الشيء : تفرق وترشش‎ )١( 


۰` 4 


. م انتفض انتفاضة فاضت نفسه فیها‎ j. 
هذا البائس الملسكين آي استطعت إمضاء‎ bl لقد هون وجدي‎ 


O E EE E 


تلك الرسالة الي د دعته فيها أن يوافیها فعجز عن آن ا ا 
حباً فلباها ميت . 


وهکذا عت سقف î‏ ذانك الصديقان نا | 


اللذان ضاق بہما ي حیا ہما N‏ فوشحتھا مل موم 
قر . 


¥ 


الشهداء 


و« هرجمة م 


٤ زوجها وأبویما إلا ولد صغير و‎ ETE 
وأخ شفيق حنو عليها > وصبابة من الال تترشن۱! الرزى‎ 
منها ترشفاً مصانعة لمر فيا‎ 


أا الصبابة داشت ٠‏ 0 لأخ فقد ضمه الدهر ضمة 
EE CE RE CRE )‏ ) 
فيها ‏ ی ا ا ی نا ا ر 


لقد لقيت هذه المرأة المسكينة من الشقاء في طلب فد 
OF ET‏ الملابس حى عشى" . 
بصرها » وغسلت الثیاب حى ببست أطرافها . ودخلت المصانع ) 
حى كلت » وخدمت ني المنازل حى ذلت ولکنھا استطاعت | 
أن تحبا ويحيا ولدها مجانبها . 2 


ERICSSON 


بها من أن يسلبها السعادة ويسابها العزاء عنها معا » فقد كانت ٠‏ 


إذا دجا ليل الحوادث حوها » وأظلمت الخحياة مام عینیها ۰ 
رأت ي ق البعيد ثلائة أشعة تنبعث من سماء 2 الأهية 


. قرفت الب اله : اعات قله تد‎ )( ٠ ٠ 


ا (۲( عشی بصره : فف . وله معان أخرى . 


۲١ 


0 a e ار‎ . TT 
e 1 , السرور‎ e » الرجاء في أخيها‎ i ٤ e SS 


RS‏ دارت ا و فاکتهات الم ود و الولد وانتقل 


ب ا قلبه په وکان ل بد له 0 u‏ > وان بحسن ا تلك 


TT‏ ان ا زال من نفسه وچده حى هر ن > والهارة 


لا تدل على صاحبها وحدها › بل هو الذي يدل عليها بحيلته 
ورفقه » ما كان الفى ملك أداة ذلك » ولا يعرف السيل إليه » 
فاستمر خاملا مغموراً لا تدر له مهنته إلا القطرة بعد القطرة 
PG E‏ "أمه » ولكنه استطاع 
أن سد خلتها فقنعت منه > بذلك و رفا ¢ ووجدت برد . 
الراحة ي صد٫‏ ها ) ي | e‏ 


N‏ كانت إذا E‏ ذلك الغائب اقا اغنھا نت إل 


e a hes 


کک 4 کلما ا ر جد اليه ا ان إلى ذلك اللا قوسي 2 
E ٠‏ لدي يفزع إليه جيم اسن والمحزونین ي 2 ٤ ٠‏ 
lk.‏ وضوعها ۰ قبي 


0 ا ) a Ck‏ 
الفصال : ع سیل وهر ولد تار ر اسل من اه 


۲۲ 


ل سل لیا ول ولدها یو بوا ي لر نها فرآها تبکي E‏ ي e a‏ 


کک ة فتبينها فاذا هي صورة اله فام بسريرة نفسها وأسك  ٠‏ 

ا 0 ر ن اهداب عينيه دمعة مترقرقة ما تكاد تتماسك فمشى إليها حى e ٠‏ 

کک 0 E‏ يده ن عاتقھا : ¢ ht‏ نفسك یا ٣ ٠ e ١‏ . 
e‏ ایل | 5 فلك f‏ ۴ قال قد علمت 2 سرا سبقام رم ى ) a‏ 


جوائز ا ری 0 وقد اوعدي بعض ن أصدقاني ان 


يساعدني على الشخوص اليه علي أستطيع أن انال ما أقيم به 
وجهي افك نه نفسي ونفسك من هذا الشقاء Cc‏ وهنالك أفتش ` 
عن غائبك حى أجده أو أجد منقطع أثره > فاستسر بشرها الذي 
کان متلألئاً وقالت : لا تفعل يا بي فما أنا بشقية ما ارأيتك 
مجابي » وما أنت بشقي ما قلعت با قسم الله لك » ولان فعلت _ 
ل تڪون امرأة على وجه الأرض أعظم مي الوعة ولا أشقى 
ي مرة فسأًبکي لفراقك ألف مرة ٠‏ ولي 


5 1 ا فقدت es‏ 


فما زا بپرواضنها وها وا ي اله کی العذاب E‏ 
س الست وجنات ملست إن اق ابر e‏ 


و ى i‏ اام قلائل حى اضرب الدهر a a‏ 3 


u‏ 2 س ا را ا مونس ها » ولذا الولد لد غریب ی 


کلما ذکرته وجدت ي e‏ رار عله ۰ فمن 4 بالعزام 


۲۳ 


شل ا ا 
رحیله وکان موقغا حزنا فأحسن تمثيله » فأعجب القوم بجماله > 


i‏ تر ي نفو سهم منظره فقضوا له با لحاثرة الي کان عي نفسه ا 


فما حصلت ي بده حى خيل إليه أنه أسعد أهل الأرض طرا | 
8 وأن هذا اليوم هو أول يوم هط فيه عالم الوجود ¢ واا داو 


قبل ااعة غرارة يش ¢ ولا رأی صورة الشقاء f‏ 


وكذاك بعبث الدهر بالإنسان ما یعبث › ویذيقه ما بذيقّه 
من صنوف الشقاء ولوان الالام حی إذا علم آنه قد اوحشه 
وأرابه'“ وملا قلبه غيبظاً وحنقاً أطلع له في تلك السماء المظلمة 
المدحمة بارقة واحدة من بوارق الأمل الكاذب تاسترده بها إلى 


ی حظير ته راضاً مغتبطا كما تقاد الساثمة البلهاء بأعراد الكلاً إلى 4 


نمر عها » فما أسعد الدهر بالإنسان وما اشقی الإنسان به . 


أرسل الفنى إلى أمه بعض الال واستبقی لنفسه بعضا »› وکتب 
إليها أنه لن يبرح هذه الأرض حى يفي ها بجا عاهدها عليه > ٠‏ 
) ومشی ي طريقه يفتش عن خاله في آغاء البلاد ویسائل عنه کل . 
من لقيه من القاطنين والطارئین"' حى حدثه بعضهم آن اشر ` 
e‏ 
الجنوبية في التفتيش عن معدن نحاس هناك تم لم يعد بعد ذلك . 


فەشى ي الطريق الي علم آنه سلکھا حی ل 


موحشة مقفرة › وكانت لا تزال تغشي سماء تلك اللاو ` 


بقية من ظلمات العصور الأول فمر بقبيلة من قبائل الزنج نازلة هناك 4 
وراء بعض الجبال المنقطعة › فما NR‏ 


) »( اراب : شککه و جعله پر تاب . 
)۴٢(‏ الطارئون : المهاجرون. 


۲4 


قاد تلك المداوة الونية الي الا يزال يضمرها هولاء القوم ٠‏ 
لكل شيء أييض حى الشمس الشرقة ٠‏ والكواكب الزاهرة؟ | 
فداروا به دورة سقط من تھا اسا في يديهم فاحتملوه حى ٠.‏ 


وصلوا به إلى ا فاحتبسوه حال ي قق تمت الرض کانوا 
يسمونه « e ) : e‏ 
هنالك è‏ أن تلك البار تة الي لاحت له في سماء السعادة ٠‏ 
من الأمل يوم المعرض إنما هي خدعة من خدع الدهر وأكذوبة › 
من اكاذيبة وأن ما کان یقدرهلنفسه من سعادة وهناء ي مستقبل 
أيامه قد ذهب بذهاب آمس الدابر “ اوأصبح صحيفة بالية 
ي کتاب‌الدهر الغابر . a.‏ 
) ولقد كان في استطاعته أن بخلد لنازلة الي نزات به ويستمسك 
ها الو آنه استقل عملها » ولکن الذي آده› وأثقله أن هناك 
إنسانا آخحر کریما عليه یقاسمه إباها 1 e‏ 
ومصيبة آمه فيه على عاتق واحد . ) 


نزلوا به إلى المحبس وقادوه إلى سلسلة غليظة الحلقات فسلكوه 


فبها م أغلقو اباب من دونه وترکوه وشا ¢ فما اتقرد يتفه 


ا اشتدت الظلمة آمام عینيه فحجبت عن ناظره کل شيء 
٤‏ نفسها ؟ فلم زل ني حیرته حى انقضى اليل فاحدر إليه هن 
e aa a‏ 


وسوا انفي أرساك اله ل د ٤‏ ا بصره عالقا 


E‏ () آد لار ارا : بلغ منه جهوده 


Ya 


پو يقارف ایسا سار ویش ال سی ار یش سیا عا 

i‏ وراج اقللا لیلد غلا إل لقبه الذي انحر مث > طار 

لل اساك اهي هبط منها ء فحزن لفراقه حرن المثير لفراق مشي 
د ودار بعینیه حول نفسه فاذا قطع" سوداء مظلمة تتدجی وتتکاثن ) 


من حوله ولس بعضها في أحشاء بعض . وإذا هو نفسه قطعة ٠‏ 


من تلك القطع أهائمة بينها هيمان الروح الحاثر ي ظلمات القبور ٠‏ 


٤ ٠ فما کاد یعرف مکانه منھا › > فمشی ي ذلك المعترك المائج يفتش.‎ ۰ Et 


ب عن نفسه شتا بده تلمسا حی سمع صلصلة الساسلة الملتفة ٠‏ 


. 3 اقدمیه وجا وکات قد ا ال فتساقط م نفسه 


وکذاك اشم ١‏ هذا المىكن ' عن EE i‏ وشره ll‏ 
یق ينه وينه من صلة / ذلك الشعاع الأبيض الذي پزوره 
| کل چ ¢ وذلك السجان الأسود الذي يطرقه کل ا 


ا غ کا با بے نو وغ 
ونسي أمه ونسي العم الذي كان يعيش فيه » والعام الذي انتقل 
) اليه 3 ونسي اليل والنهار والظلمة والنور ۰ والسعادة والشقاء › . 


0 ) وأصبح ي منزلة بین مزلي الحياة والموت فل یفرح ولا يتام » 
e‏ تقبل › ولا يعلم هل هو حجر ٠٠‏ 
I E‏ تلك e‏ ا قطعة بين د ٤‏ ا جسد يتحر E‏ 


| ولا یذ کر الماضي 3 ولا برجو اى 


۲۹٢ 


lul فو جسمها الناحل الحقرقف‎ e. CG 


خلقاتا بحسبها الاظر إليها لكثرة ما فالت يد الى متها أهدابا ٠‏ 
متلاصقة مقا متطایرة > قف صدر. النهار بأبواب المعابد C‏ 


۰ و الکنائس تسل الله آن یر حمها > والناس آن يطعموها » حى إذا‎ i 


2 زات الشمس عن كبد السماء أحذت سمتها*“ إلى شاطىء ء البحر 


ققه اميد كما برقب النجم کوکبه في أفتق السماء » فاذا سرت 
إليها نسمة وجدت ريح ولدها فيها › وإذا أقبلت عليها موجة. 
ظنت آنا رسول منه إليها » وإذا تراءت هما سفينة ماخرة على سطح ٠‏ 
الماء ء حسبتها السفينة الي تحمله › > فلا یزال بصرھا عالقا بہا لا يفارقها 
حی ترسو على الشاطىء فتقف في طریق رکباہا تتصفح الوجوه 
وتتفرس الشمائل وتف بامم ولدها صارخة معولة وتقول ٠:‏ 


عباد الله »> من بدلي على ولدي أو ينشده لي في معام الأرض 


ومجاهلها فقد أضالته منذ عه بعيد فحار بي الدهر من بعده فلا 


فوق بعض صخوره تناجي آمواجه ورماله. » وترقب 2 


أ سالية عنه ولا واجدة إليه سبیلا فاحتسبو ها دا عند الله وحدثوني 3 


عنه هل عاد مفکم » آو تخلف عنکم لباقي على أثركم » > أو انقطع 


الدهر به فلا آمل فيه بعد اليوم؟ فلا يلتفت إليها أك ولا يمهم . 


| ع | قول ٤‏ « عض افاس 2 امرآة م ملتاثة CW‏ 


E‏ ل ا i‏ غير ه 


. بىقلك‎ di ٩ المذهوب په : المسلوب قله » وپقال آين بك‎ ٤ e 
. کک باک ) قا الثوب البالي‎ e 2 ST 
الست‎ 5 e. ۳ و‎ > 


۲۷ 


ولا یزال هذا شأنما ني موقفها هذا حى ترى الأمهات والأخوات ٠‏ 


والفتيات قد عدن بأولادهن وإخوانين وآبائين إلى منازمن ولم ٠‏ 


ببق على شاطیء البحر من غاد ولا رائح سواها . فتتناول عصاها 


E e iS 


N TT 
جم من جوم السماء مصرعك › وي آي قاع من قيعان البحر‎ 
مثواك › وي آي جوف من آٴجواف الوحوش اا مأواك ؟‎ 
» و يعلم الطير الذي مزق جثتك » أو الوحش الذي ولغ دمك‎ ١ 
٠ > أو القبر الذي ضمك إلى أحشائه › أو البحر الذي طواك في جوفه‎ | 
أن وراءك أماً مسكينة تيكي عليك من بعدك لرحموك من أجلي ؟‎ ) 
عد إلي يا بي فقيرآ أو مقعدا أو كفيفاً فحسبي منك أن أراك‎ 
بجاني ني الساعة الي أفارق فيها هذه الحياة لأقبلك قبلة الوداع‎ 


وأعهد إليك بزيارة مضجعي مطلع كل شمس ومغربما لتخف ٠‏ 


| بزورتك عي ضمة القبر › وتستنير ea EE‏ 

ما أسعد الأمهات اللواتي يسبقن أولادهن إلى القبور» وما ٠‏ 

ا أشقی الأمهات اللواني E‏ وأشقى منهن تلك | 
الام المسكينة الي تدب إلى الموت دبي وهي لا ۴ ش ترکت . 


3 ولدها وراءها» أو ا ستجده أمامها ؟ 


٤‏ وهکذا کان شاا صباحها ومساء‌ها » فلم 2 4 ولدها 
ر بکاء بعقوب ولده › حى ذهب بص رها و ولکنها 


٤‏ ب عن يوسفها صبراً. 


HH # ¢ 


۲۸ 


کک دغل السجان على الى عفية لل في يسه فاقترب منه ومد 
يده إلى سلسلته الثبتة ي اب دار فانتز عھا من مکانہا فلم يقل شيعا ) 
وم يسائل نفسه هل هي ساعة نجاته أو ساعة حمامه ‏ تم قاده إلى 
ارج الحبس سى وعل ٠‏ به إلى صخرة جاغة على مقربة من 
القبيلة فشد سلساته إلبها وترکه مکانه ومفی > ففتح عینيه 


فرآی مکانا غير مکانه › ومنظراً غير منظره › وسماء وارضا 


عبر سماثه il,‏ فیداً شعوره بعود إليه شا فشي › حى 
) استغاق فتڈکر ما کان فیه ورآی ما صار ليه . 


هنا تذ كر السعادة والشقاء » والغربة والوطلن » والسجن وظلمته ) 
والقید ووطأته › م طار بخیاله إلى ما وراء البحار فذكر أمه وشقاءها 
من بعده › وحنينها › ویأسها من لقائه › فذرفت عينيه دمعة 
انت هي آول دمعة أرسلها من جفنيه من تاريخ شقائه . . وما . 
زال يرسل العبرة إثر العبرة لا يهد ولا يستفيق حى مضى شطر 

من اليل وهداأ الناس جميعا في مضاجعهم ا 


وذهب بخیاله إلى حیث شاء أن يذهب . 


نه لكذلك وقد رتفت في عيبه تة م الوم إذ شمر بيد 
تلمس کتفيه فرفع ا فإذا ثٌ شبح آبیض قام فوق رأسه فخيل . 
إل آن ملک یراتا رل اليه هن غلباء السناء الله نن شتا ٠‏ 
فتبینه فإذا فتاة جميلة بيضاء ما التفت الأزر “١‏ على مثلها سنا 
a‏ رقيقة كسمرة ا 
تالت f:‏ اة من قتیات هذا ١ا‏ المي وقد ألمت ب بشيء من i‏ 


FF 0) ٤ e‏ اق 
(۲) الرهو : الرقيق . 


4 


ا افعلمت انك ا فر حمتك مما أنت فيه فجثتك طا ول و ئاقك 2 
e‏ ) حیث تشاء ‏ 8 فلا مثوية يقدمها اارء بین بدي ربه م براه انضل e‏ 
STS‏ 0 تعبد اق > وبربرية ت غل بین e‏ اتبا س الرساء 


) والمنكويين › وقال ي نفسه : ما ذه الفتاة بل من شان › وورد . 


عليه من أمرها ما ذهب بلبه › وملك عليه نفسه وهواه › وأنساه ٠‏ 


۰ کل شان ني المحياة إلا شأنما فلبث صاماً واجاً لا ينطق وقال 0 


i‏ : اذهيي لشأنك 8 مید فاي لا أريد النجاة ‏ › فعلمت اا 
ثورة من ثورات اليس » فدنت منه ووضعت يدها على عاتقه 
ل تجعل الليأس إلى قلبك أ الفى سبیلا» وانج بحياتك ن ولي '. 
انوت فایس بينك وبینه إن بقیت هنا إلا أن ينحدر عن وجهك 
قناع هذا الليل فإذا أنت فلذ طاثرة ت شفرات زف فلا 
تفج نفسك تي لفسك »› ب شی هذه المسكينة الواقفة بين 
| يديك فإن شدیدآ علي جد آن أراك بعد قليل ذبيحة في يد الذابح › 
و مضغة ي فم الآ كل ۽ قال : إنثف لاتستطيعین نجاتي . قالت : 


: نهم م تقول فإني ما جثتك لا وأنا عالة ماذا أصنع » قال‎ a 


قد کنت قبل اليوم موقا ب بوثاق واحد فاصبحت موقا بوٹاقین 
- فإن استطعت أن تحلي وثاقى قدمي فإنك لا : 


٤‏ قلي » > فالت بسريرة فسه فرفعت وجهها إلى السماء وليشت شاخصة 


٤‏ ليها ساعة فرقع ) رأسه ليها ولبث شاخماً إل وجهها نظر المصور ‏ ج 
Ty‏ الماهر ل غثاله البديع حی عر بدمعة حارة قد سقطت من جفنها ا 


ا على وجهه » فجرت ني مجرى الدموع من خده فانحدر ت من ٠‏ 


u‏ جفنه دمعة مثلها فالتقت بدمعتها فاماز جتا ll‏ 0 فمد ايده اك 
N‏ ردام فاجتذ اليه و قال : قد طال وقو فلك با سيدتي ف 


انتحدث قليلا. ¢ فجلست على مقر نة منه فقا 1 : ل | ٤‏ 


e 


ن uf‏ ل اق 


امزاج ييي بعك في هله الاعة قد دلي ا 


۰ بعد اليوم أحياء أو أمواتاً »> فإن كنت تريدين لي النجاة فإني E‏ 


E‏ أن إلا بك » قالت : لني أطي فلك با ميدي » قالا :وع 


ت إليه نظرة دامعة وقالت : أحاف أن أحبك . ٤‏ 


ا :وا 2 خافن ؟ قالت :لا أعلم» قال : آنا لإ أسألك le‏ 


) أراك < Li‏ ايوم فحسي عزاء عا ألاقیه ن غصصه نظرة 
) رحمة تلقينها ‏ علي ي مصرعي › ودمعة حزن تسکبين 
هل بلي .. فا اتقات إلا بدموعها تنحدر على عليه كالقد . 
وهي سلکة فانتر ¢ م مدت بدها لل قرده فعابحته حی ج 
) وقالت :ل ذاهبة معك وليقض اله في وفيك قضاءه . 2 | 


مشا یطویان القفار ¢ خراك الآلہار a.‏ ف 2 
وبخصران ٩‏ آحری ¢ ویردان آجن ) المياه وصفوها ویقتاتان 


تکتمين ي صىرك من الأسرار » ولكي أسألك أن تترکيي وشاني..' 0 
ي يد القدر يفعل بي ما يشاء » فقد كنت أخاف اموت قبل أن ٠‏ 


. بابس الثمار ورطبها › فاذا لاح مما ظل شجرة أو شاطیء غلیر‎ ٠ 


ا و أو سفح جبل ويا اله رات بجانبه ليلا" ثم عادا df‏ شانہما. 


وکات لا ترل تغشی وجه الفتاة مذ فارقت موطنها سحابة ٠‏ 


م م من الحرن ما تکاد تنقشم عنه . وکانا إذا ترلا مىزلا وأخذا. i‏ 


حعهہ ا تریه > وأحجاره | ي ا بعل هدأة ا 


e بد لل لل صدر ها ا قتاوات ما منوا فقبلته . 6 م انات 7 م‎ 5 CS 


0 ن م و برزالشمس . 


E رک‎ 


۳١ 


جنته إليه مرة وتطلب معو نته على ر لا تعرف مصیره ». ولا 


تعلم وجه الصراب فيه أخرى حى ينبثتق نور الفجر فتعود إلى 


مرقدها › وکان کلما سألا عن شانہا التوت عليه ودافعته عنها ٠‏ 
حى تلوم أن يعاودها فترکھا وشأنہا » وقد أصبح حمل ي صدره 

من لمم فوق ما تحمل من هم نفسها » حى أشرفا بعد مسير .ثلاثين ٠‏ 

O os 

الأخيرة من ساعات ا ) 


وکانا قد وصلا إلى نہر صغیر هناك فجاسا بجانبه تحت شجرة 
مورقة يتحدثان »> وهي أول مرة جلسا فيها للحديث فقال ها : 
ما حفظ الله حياتنا في هذه السفرة الطويلة في هذه القفرة الجر داء 
الموحشة إلا وقد کتب لنا في لوح مقادیره سعادة لا أحسب أنه 
| قد أعذ خير منها لعباده الحقين في جنات النعيم » قالت : ومی 
کانت هذه الیاة موطناً للسعادة أو مستقراً ها ؟ ومی سعد أبناوّها ) 
ہا فنسعد مثلھم کما سعدوا؟ وإن کان لا بد من سعادة في هذه 
الحياة فسعادتها أن يعيش المرء فيها معتقداً أن لا سعادة له فيها 
ليستطيع أن يقضي أيامه المقدرة له على ظهرها هادىء القلب ساكن | 
) النفس لا یکدر عليه عيشه آمل كاذب »› ولا رجاء خحائب . قال : 
إن السعادة حاضرة بين أيدينا » ولیس بيننا وبينها إن أردناها ٠‏ 
4 إلا آن نطوي هذه المرحلة الباقية من هذا القفر فتلجا إلى أول بيت 

نلقاه في طريقنا من بيوت الله فنجثو أمام مذحه ساعة حرج من 

بعدها زوجين سعيدين لا حول بيننا حائل » ولا كدر فون : 

لى > فأطرقت هنيهة › ثم رفعت رأسها aR‏ 
على خدها. فقال : ما بكاوك يا سيدتي ؟ فقالت : أتذكر ليلة ٠‏ 
النجاة إذ دعوتي إلى الفرار معك » فقلت لك إني أحاف إن فررت ٠‏ 


۳ 


ا ن قال e‏ قالت : واأسفاه لقد لقد وقعم اليوم ) 


ما کتت مته أحاف . . ثم صرحت صرخة عالية وقالت : ماذا _ 
يا ماه . . وسقطت مكبة على وجهها › فدنا منها وأمسك بیدها 
فإذا رعدة شديدة تتمشی ي أعضامما فعلم آنا البرداء ٠‏ وعمد عر 
لي بعض الأشجار فاقتطع منها بضعة أعواد ومشی ‏ يفتش عن 
الناس ني کوخ کان یبراءی له على البعد حى بلغه فوجد على پابه 
- كاهناً شيخاً جليل المنظر فدنا منه وحياه تحية حي بأحسن منها 
وقال له :ما شأنك يا بي ؟ قال : إن بحانب ذلك النهر فتاة ٠‏ 
مسكينة تركتها ورالي تشكو البرد فهل أجد عندك جذوة نار أعود 
با ليها لتصطلى بها ؟ فمكنه من طلبته »> وقال له : «كثب الله | 
ولتك السلامة يا بني قاذحب فزني على أثرك » عدا الى عدوا ` 
٠‏ شدیدا حى بلغ النهر فأدهشه أن رأى الفتاة هادثة ساكنة طيبة 
النفس لا تشکو بردا ولا أل > فأقبل عليها متهللا »> وقال لما : ) 
لعل ما كان بخالط نفسك من الألم لذكر أهلك ووطنك قد ذهب 
بذهاب الأيام » قالت : ما كان بخالط نفسي من ذلك شيء فاجلس 
أحدثك حديي n e‏ 
a‏ | 


٠ فتاة 7 هذه ار ي ارف ساکنیها‎ i 


غير نقسي » ولا م من أرضها غير قبر قد زال اليوم رسمه وبل ٠‏ 


م الأيام دفینه › ومد فقد ولدتي آمي عل فراش رجل أبيض وفلد 


) من من ديارکم منذ عشرين عاماً فالتقى ما عند مروره يها فأحبها 


وأحبته» فرت معه إلى ما وراء هذه الصحراء فدانت بدینه › 


٤‏ تزوجها فولداني وعشاً جمیعاً حقبة من الدهر عيش | السعداء 


(۱) البرهاء : الحمى مع البرد . 


الآمين وکان رجال قبيلة آمي ل يزالون لبور ن السيل الین - : 
E‏ سقطوا علينا سقوط القضاء ني جنح ليلة من ليالي الظلام فاقتادوقا ل 


کک ۰ 8 ۰ E‏ إلى أرة ضهم » وکنت إذ ذاك م أسلخ العاشرة من مري. 


yT‏ آي أمامي ومام أي قَتلة لا یزال منظرها حاضرا بين يدي 


حى الساعة لا يفارقي › فحزنت آي عليه حزا شدیداً lb‏ زاڵ ٠-٠‏ 


يدنو lt‏ من القر شا فشیئاً حى جات ساعتها ر E‏ 


رسول. من رسل المسيح كان لا يزال تلف إلبها من حين الي د 


) فاعتي ايها ' آمامه 8 2 شة A‏ آي e‏ ا 
ولا تکوني ي شقاء من ll‏ وانذري نفك العذراء 


نذرا لا له إلا الموت . فأذعنت لأمرها وأشهدت الكاهن على ٠‏ 


نزي فتلال وجهها ا ¢ م نظرت نظرة في السماء 
ك pes‏ ا 


e‏ الفتی عند اسماع هذا الاسم وقال u‏ : هل 
وطن أبيك وأسرته؟ قالت نعم » وسمتهما له فاستطير فرحا 
وسرورا وقال. : أحمدك الهم فقد وجدت ضالي “ فعجبت 1 
لامره» وقالت : وأي ضالة ترید؟ قال : أتذكرين ليلة اللقاء | 

لا امتزجت دمعتانا معا فقلت لك إنها صلة بيني وبينك لا بقطعها ٠‏ 


) اليك قل‎ e كنت‎ a : لا ر قالت‎ e 


E‏ واقری ات ام حيتي واب عا سا فقالت ! ابصوت خافت 5 ا 


E فط ت اضرلا شديدا ووجھهها فرب ا افذعر‎ a e 


0 ت اله کا : قصل اليه به : 


e 


ey قات 0 م‎ ٤ تی ل ر وجا علي و : اا ا آرې؟‎ E 


e‏ ووهبت العذراء نسي » کان ب بد لي ان أتخذ لي ا با ا 


. ۰ اليه 8 اليوم الذي أخاف أن يغلبي فه هواي على ديي. فکنت ۰ e ٤‏ 


آرال احمل ٣‏ تلك القارورة ي = چ ا ا خفته ۰ ٤‏ 


a من بقية‎ i أ قارور ر ا مقر ا ورانا فتناو 4 3 هي فار غة‎ e 
٠ ف قرارتما ففهم کل شي‎ e ۰ 


E E A ESS 


وکأن طائرآً قد نفض جناحیه » ثم طار عن رأسه إلى جو السماء 


فصعت ي مکانه صعقة لم يشعر بعدها بشيء مما حوله فلم يستفق 
إلا بعد حين ففتح عينيه فإذا الفتاة بجانيه جثة باردة »› وإذا الكاهن . 
صاحب الكوخ واقفاً مامه حمل على كفه طعاما کان قد جاء په 
إليهما ويقلب نظرہ حائرآً لا بفھم ما یری شیا فولب الف 
إليه حى صار مامه وجهاً لوجه ونظر إليه نظرة شزراء كتلك 
النظرة الي يلقيها الور على وج و e‏ ف e‏ 
عقله ا فأخذ هلي ویقول : ٍ . 


ندري ا الرجل 4 ماتت هذه الفتاة ؟ ا a E‏ 


ا ۴ غرض | ا الحب ١‏ ج و بين ا 
e‏ ل جر اک ا و رجال الأديان الي قرف e U‏ وجه ف eT‏ 
l‏ کفاکم › ۽ أن جعلم آمر الزواج ني أیدیکم تحلون منه مإ تخلون ٠ ٠‏ 

e ) تربطون › حى قضیم بتحر مه قضاء مرا ل يقبل‎ le وتربطون‎ E 


2 اناء ولا 


0 


هذه القلوب و لا ف اک ف ا 


نعيش ي هذا العام سڪداأء هانئين › فما e‏ ہین . 
المرء وربه › والمرء وقلبه ؟ 


إن الله بعيد في ا تھ ا تتناو له أنظارناء وتتصل ) 
به حواسنا » ولا سبیل لنا أن نراه إلا في جمال مصنوعاته وبدائع 
اپات » ا نراها ويها انستطيع أن نراه ونحبه . 


إن کم تریدون أن نعيش على وجه الأرض بلا حب فائتزعوا 
من بين جنوبنا هذه القلوب الحفاقة م اطلبوا منا بعد ذلك ما 
ا ا ای ت ا ی ا 


TT 


من ظلمة للرحم إلى ظلمة الدير > ومن ظلمة الدير إلى ظلمة القبر ؟ ‏ 
بست اللياة حياتنا إذن وه بشس اللحلق خلقنا » إننا لا نملك في هذه 


٠‏ اليا سعادة نميا با غير سعادة الحب ولا تمرف لتا لجا تلب 


اليه من هموم العيش وأرزائه سواها ففتشوا لنا عن سعادة غير ها 
n‏ 


هذه الطيور الي تغرد ف آفناثبا j‏ تغرد بغمات اى 


وهنا اسيم الذي یردد ني أجوائه إا حمل ف أعطافه زسائل ٠‏ 


الحب » وهذه الكواكب ني سمانها » والشموس ني أفلاكهاء ٠‏ 
والأزهار في رياضها » > والأعشاب في مروجها والسوائم في مراتعها ‏ 

ارت ي أحجارها . : وإعا تعيش جميعاً بنعمة الحب . فمى 
كان الحيوان الأعجم وابمحماد الصامت أيما القساة المستبدون أرفع ٠‏ 


۳٣ 


شاا من الإنسان الناطق وأحق منه بنعمة الحب اجه 1 
٤‏ فهنيئاً ما جميعها آنا لاتعقل عنكم ما. تقولون e‏ 
Se a e e E‏ 


SNA )‏ 
بسلطان على أجسامنا أو أرواحنا › ولا رید أن نری وجوهکم 


أو نسمع أصواتكم» فتواروا عنا واذهبوا وحدكم إلى معايدكم أو | 


مغاورکم » > فنالا نستطيع ن تبعکم إلبهاء ولا أن نیش ممکم‌فیها . 


إن وراعنا نساء ضعاف القلوب ورجالا ضعاف العقول وش 


غافكم عليهم أن ,عتد شركم إليهم .. فلا بد لنا أن نقف في وجوهكم 


se a bi O e 
. عليهم البقية الباقية من قاوم وعقوم‎ 
إت لا ميد إلا الله وحده » ولا نشرك به,غيره > وني اماتا‎ 
فلا حاجة‎ ٤ أن الطريتق الي وحدنا بدون دلیل يدلنا عليه‎ 
» ا ا اله نتيا عن آانکم‎ 
وأناشيد الطبيحة ونغماتا تغنينا عن أناشيدكم ونغماتكم .. هذا‎ 
ابمحمال الترقرق ني سماء الكون وأرضه » وناطقه وصامته ومتح ركه‎ 


وساکنه » نما هو مرآة نقية صافية تنظر فيهافنرى وجه الله الكريم ) 
مشرةقا متلالاً فنخر بين يديه ساجدين » ثم نصغي إليه النستمع 


bs e e 


ع بھ ٤‏ وا ج للجمال فأحيوه » . 


٠‏ ذلك أمر الله الذي نسمعه ولا ی أمراً ا 


HG $ ¢ 


۴۷ 


ا فقیدا بول راحل عنه ٠‏ › وان ي رحمة الله ورضوانه عرز اد ` 


نا LL‏ الى حدیشه إل هذا الد حی قل لسا“ ووهنت‌عز مته ٤‏ ر 


5 وارتعدت مفاصله » سقط في مکانه بزفر زفیرآ شدیدآء وین ٠‏ 
E‏ ا 2 فاقرب منه الشيخ ووضع يده على راه وقال ال 


شلف" i‏ بي فما آنت بأول ٹاکل على وجه الأرض » 


. للصابرين ورا الم ا الفى على بده وأخذ يقبلها‎ a 


ویقول N‏ من الظالمين » قال ٠:‏ 
غفر اله لك يا بي فما دون رحمة الله باب موصد ولا رتاج 
معرض » قال له : یا بت إن هذه الفتاة غرببة عن هذه الأرض 
ولیس ها 'فيها اد اسواي : وقد ماتت من أجلي وني سبيلي > فهل 
تأذن لي آن أدنو منها لأقبلها قبلة الوداع في في آنحر ساعة من ساعانها 
على وجه الأرض ؟ قال : افعل يا بني » فزحف على رکبتیه حى 
بخ كان فيا :زليه فبة شديدة وأهرى. بش عل فمها نتبله 

رو ا با قات رر ايها 


ي الساعة ت الي دفن هذان الشهيدان ' تحت تلك الشجرة ٤‏ 
٤‏ لورقة: على شاطیء ذلك النهر ابحاري مرت بکوخ المجوز امرأة 


) جاراا کانت تعتادها ازيارة م من حين جين ٤‏ 


Ey e FF 2 e :‏ ۳ الفرة ا مار دية ا معفرة بنرابما 
EEE‏ حراك بها » فملأت بالتراب الذي کان تما حول الحفرة S,‏ 


۴ المياة والوت‎ E تلك الأشبار اللحمسة الي‎ 1 e 
. ا سبلت فوق تربتھا ي نصیبها من الانيا‎ 


۳۸ 


6 موضوعة‎ ١ A 


ذهب لان ل u‏ نکر ش گا ٤‏ فابث فا 0 


بضع - سنین . .¢ عاد وما بقي ما کنا نعرفه منه ۾ شيء. 


ذهب ا العذراء اليلة عرسهاء E ll‏ 
الصخرة اللساء تحت الليلة الماطرة ؛ وذهب بقلب نقي طاهر 
) بأنس بالعفو ويستريح إلى العذر » وعاد بقلب ملفف مدخول 
- لا يفارقه السخط على الأرض وساكنها › والنقمة على السماء 


وخالقهاء؛ وذهب بنفس غضة خاشعة ترى كل نفس فوقهاء ٠.‏ 


وعاد. بنفس ذهابة انزاعة 3 e‏ ولا تلفي نظرة 


واحدة على ما اتحتها؛ وذهب بر اس ملوءة جکماً ورآیاً» وعاد ا 


برس کرا ص التمثال اعقب لها ك المواء الردد ؛ وذهب . 


وما على وجه الأرضِ ب اليه من دنه وزطته ؛ 2 و 


وجھها أصغر ي عینیه متهما. 


وکنت آری أن جل المنورة الفرية اي ey‏ مر e‏ 


الضعفاء من الفتيان المائدين من تلك الديار إلى أوطانيم لما هي ٠‏ 
aT‏ أصباغ مقر غة على أجسامهم إفراغا لا تلبث أن تطلع عليها شمس ٠٠.‏ 
) للشرق حى تتصل وتتطایر ذراما ي أجواء السماء › وآن مکان ‏ ۰۰ 


٠ ۰ e‏ المدنية الغربية من نفو سهم مکان الوجه من لمرآة ۽ إذا اجر ف 


تھا از زال ‏ خیاله منها فلم 8 أن أفارق ذلك الصديق و : E‏ 


۳4 


ا علاته وفاء بعهده السابق ورجاء لغده التتظر عتملا في 


) ذلك من حمقه ووسواسه وفساد تصوراته وغرابة أطواره ¢ ما لإ‎ e, 


طاقة لعي باحتمال مثله > حى جاءني ذات ليلة بداهية الو هي ٠‏ 


. فکانت آخر عهدي به‎ > E 


دخلت عليه فر يته واج مکتشاً فحییته ا بالتحية 
إعاء ء فسألته ما بال فقال : ما زلت منذ ٠‏ اليلق من" هذه المرأة 


ی فيه › قلت و امرأة ترید؟ قال : فلك ئي e‏ 
اناس زوجي › > وأسميها الصخرة ة العاتية في طريق مطالي وآمالي , 
قلت : إنك كثير الآمال يا سيدي فعن أي آمالك تحدث ؟ قال : 
پس لے ي اطباة ل آمل واحد هو أن أضض ميتي ثم حه 
فلا أرى برقعاً على وجه امرأة في هذا البلد »> قلت : ذلك ما لا . 
ملكه ولا رآي لك فيه › قال : إن كيرا من الناس يرون ي 
الحجاب راي › ویتمنون ي مره ما ای ولا يحول بينهم 
وبين نزعه عن وجوه نساېم وإبرازهن إلى الرجال يجالسنهم 
كما يلس بعضهن إلى بعض إلا المجز والضعف واليبة الي 


لا تزال تلم ب بنفس الشرفي كلما حاول الإقدام على أمر جديد» ٠‏ 


۰ ) فرأیت أن أول هادم هذا البناء العادي ١‏ القدم اللي | 
وقف سداً دون سعادة الأمة وازتقائہا دهراً طويلا › وان ي 


على يدي ما م يم على يد أحد غيري من دعاة الحرية وأشياعها » 


) فعر ضت الأمر على زوجي فأ کر ته وأعظمته وخیل الها آي 
جنها بلحدی اللكبات العظام والرزايا الجسم وزعمت آنا إن 


۰ برزت لل الرجال او د 7 النساء بعد ذلك ) 


0 الءادي اشنم : نسبة إلى قبيلة عاد , 
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ياء منهن وخجلا » ولا حجل هناك ولا حباء »> ولكته اموت 
والحمود والذل الذي ضربه الله على هولياء النساء ي هذا البلد 


أن يعشن ني قبور مظلمة من خدورهن وخمرهن حى يأتيهن ‏ 


الموت فينتقان من مقبرة الدنيا الى مقبرة الآحرة » فلا بد لي أن ٠‏ 
بلغ أمنيي > وأن أعالج هذا الرأس القامي المتحجر اا 
بإحدی المسنیون ما بکسره أو بشفاثه . : 


| فورد علي من ديه ما ملا شي هما ورتا ونارت إل 
نظرة الراحم الرالي وقلت : أعالم أنت آيما الصديق ما تقول؟ 
قال : نعم أقول الحقيقة الي أعتقدها وأدين نفسي ہا واقعة من ٠‏ 
نفسك ونفوس الناس جميعاً حيث وقعتٌ › قلت : هل ٿأذن 
) لي أن أقول لك إنك عشت فترة طويلة في ديار قوم لا حجاب 
بين رجاهم ونسائهم »> فهل تذكر أن نفسك حدثتك وما من 
ابام وت نيهم بالط في شيء مما لا تملك مينك من أعراض 
نساتہم فنلت ما تطمع فيه من حیث لا بشعر مالکه؟ قال :رعا 
وقع ي شيءَ من ذلك وفماذا تريد ؟ قلت : رید أن أقول للك 
إني حاف مل عرضنك أن یلم به من افاس ٠ا‏ لم بأخراض الاس 
منك» قال : إن المرأة الشريفة تستطيع أن تعيش بين الرجال من 
شرفها وعفتها في حصن حصين لا تمتد إليه المطامع > فتداحاني 


ما لم أملك معه وقلت له : تلك هي الحدعة الي بخدعکم بها الشيطان ٠‏ 


یا الضعفاء » والثلمة الي يعر بها في .زوايا روسكم فینحلر  ٤‏ 
منها الى عقولکم ومدارککم فیفسدها علیکم فالشرف كلمة 


٠ وجود ما ي قواميس اللغة ومعاجمها »> فإن أردنا أن نفتش‎ N 


عنها ني قلوب الناس وأفئدتهم قلما نجدها» والنفس الإنسانية 


کالغدیر الراكد لا يزال صافباً راثقاً حى يسقط فيه حجر فإذا 
e‏ و لر ارف ي 


٤١ 


» جواهرهاء | تلبت لوان عل اش شس ا الساقطة‎ E 


e وجو رودا عند الر جل القادر الملختلب و ال را الحاذقة ار فقة لذا‎ 0 TS 


مقط ينها الحجاب وشلا وجه کل مھا لماه . : 


N‏ اي جو من هذا البلد تریدون ان تیرز سا اک 
. اا فل رم سو رهبم د یب 
نساء البلد جميعاً نساني . ) 


) م في جو الطلبة وفيهم من r.‏ عن عن د خلانه 0 
| وخجلا اج کاب نهت برعا من لار من ود عشيقاته وخلیلاه ) 

1 أقفرت من رسائل الخب و ) 4 ) 
5 ف ج ر وافوغاه وکلیر ا م بدت ا الیت غاا 


وبع فنا هلا ارم ت 0 والشىطق ۱ 
والقيام والقعود وآمر حجابہا وسفورها » وحریتها وأسرها » _ 


ھم کل رت اا بی تو اشک اوی 


a آن تقيض 1 امن تلك ۳ على‎ ۰ e 


@ ر عن الساء ار 


e : ۰‏ 0 0 : صوت بلسانه عند استطابة الطعام . 


۲ 


e ا اب ا آمامکم كثرة » فاطرقوا أا و ودعوا 1 هذا‎ ECE 
e ان فتحتموه فتحتم على ۳ ويلا‎ E اباب ا‎ E. 


E‏ وشقاء طويلا. 


ارقي و رجا“ i‏ ا e‏ أن ف ف نفسه و 


. هواه بين يدي امرأة يرضاها ؟ ا أن امرآة نعلي a‏ 
0 غلك هواها بين يدي رجل و | a.‏ 


) کہ تکلفون امرأة ما تعلمون اک تمجرون جنه لبون 
عندها مالا تعرفونه عند أتقسكم » فانم تخاطرون بها في معركة | 
الحياة ل ا آترو ا من بعدها م روما و 


و ار ای ظلماً » ولا تقدمت کا ف ان علو 
يدها ولطاقيغا عن انرا ء فنا «شرلكم ينها وين سا۲ 
تمضغك کم لیلکم ونارکم AEE‏ وأحاديتها؟. ‏ 


i‏ 9 تشکو ل فضولکم وإسفانکم » ومفاقکم ا 
رداوتکم ي وجھھا حیئما سارت وآینما حلت › حی ضاق با ٠‏ 
وجه الفضاء فلم جد ا ك ا أن تسجن نفسها بنفسها ف 


e‏ بيتها فوق ما سجنھا هلها فأوصدت من دونہا بابہا »> وأسبلت 
0 أستارها › تیرما بکم وفرارآ من فضولکم › فواعجاً لکم تسجنونها ٠‏ 
ْ ایدیکم ۴ تقفون على باب سجنها تبکو ہا وتندبون شقاء‌ها [ء. ٠‏ 


نكم 9 ترٹون U‏ بل TE‏ لأفسكم > ولا تیکون لبها ۰ 
ل يام قضيتموها في ديار يسيل جوها تبجا وسفورآء ٠‏ يي 
® وید يتدفق حلاعة و 1 > وتودون بجع الأنف لو ظفر ۴ و 


t۳ 


a E e E A 
E E ار‎ 


2 ۰ ) ) بذلك العيش الذي خلفتموه هنال .. ) 
٠ ٠‏ لقد كنا وكانت العفة في سقاء ۱ من الیجاب وکو ءا ٠ ٠‏ 
قبا زام به تقبون أي جواتبه كل يوم قبا والعفة تلل مته 
قطر ة قطر ة حى تقبض ٠"‏ ( وتكرش م م يكفكم ذلك منه حى a‏ 


عاشت المرأة المصرية حقبة من دهرها هادثة مطمثنة في بيتها › 


راضية عن نفسها وعن عيشها » ترى السعادة كل السعادة في 


تعطفها على ولدها » أو جاسة تجلسها إلى جارنها تبشها ذات نفسها 


وتستبثها سريرة قلبها »> وترى الشرف كل الشرف ني خحضوعها 
لأبيها وائتمارها بأمر زوجها » ونزوما عند رضاهما » وکانت 
تفم معی الیب وجهل معی الغرام > فتحب زوجها لاأنه زوجها › 
کہا تحب ولدها لاه ولدها › فإن رآی غير ها من النساء آن ا لحب 


ساس الزواج رأت هي أن الزواج أساس الحب ؛ فقلم هما إن 
هولاء الذين يستبدون بأمرك من أهلك ليسوا بأوفر منك عقلاً 
ولا أفضاى رأبا ء ولا أقدر على اتظر للك من نظرك لتشك» 
- فلا حق مم ني هذا السلطان الذي يزعونه لأنفسهم عليك » فازدرت 
آباها؛ وتعردت على زوجها وأصبح البيت الذي كان بالأمس 


. السقاء : وعاءالماء من جلد السخلة‎ )١( 


(۲) أوكى القربة : شد رأسها بالوكاء » والوكاء : الرباط . ٠‏ 


٤ئ‎ 


أهلك عن سعادة مستقبللك فاختارت النفسها أسوأً ما اختار e, Û‏ 
أهلها › »> فلم یزد عر سعادها على يرم r‏ 


ذلك ولاب 


اض ف ر وجوه الرجال م مصعدة مصوبة اشغلها E‏ ف 2 


فعنیت به عله . ا 


وقلم ما : إن سعادة راهني حاتم ان E‏ 


وما کانت e‏ ا أن ازوج غ غير العشيق ra‏ تطلب 


ندم ن فلا قدي استبقت ولا u‏ أفادت . 


اوقلع ما ET‏ 


على شوون بيتك › e‏ شيء 4 تربية و والقيام 
على شوون بیتها . 


وقللم ها SOLVE‏ 


ولام 8 و e ٤‏ شعورفا > فرأت أن 8 بد ها ٠‏ 


که ت فور اکم صفح صفح فلم تر ف 
غير ا الحليعات المستهيرات "“ › والضاحكات اللاعبات 


والإعجاب من والٹناء عل ذکاہن وفطتتهن ؛ » افتخلعت واستهترت 


تبلغ رضاکم » وتازل عند بتکم > ثم مشت إليكم بهذا الوب ٠‏ 


الرقيق الشفاف امرض تضسها علیکم عرض ؛ کیا ترفن لأمة ٣‏ 


0( آفاد : ععی استفاد و 
(MW‏ اتر فلان : اتيع هواه فلا يبالي مما يفعل . 


{fo 


SS‏ ا سوق الرقيق فأعرضع عنها ونبوتم < وتم لا مالا ا 
ي ازوج التساء العاهرات ٤‏ کانکہ ر تبالون أن بکون ناء الأمة E.‏ 


يما ساقطات إا سلمت لک اک ا ت e‏ 


2 غ ا‎ ٤ e خحاثبة منكسرة ة وقد أباها‎ E 


ا بين یدیا غير باب اقوط افسقطت 


٠‏ وکذلك اشرت الزيبة 2 ونمشت ا 
E‏ فتعاجز الفريقان وأظلم لفضاء بينهماء ٠‏ 
) وأصبحت البيوت كالاأديرة لا لا یری ايها اراي 1 ل رجالا م 
ونساء عانسات . ا a‏ 


ذلك کک م على الراة م اراصمون» وهذا اراتم د 
ا ا 9 


ن نمم کیا ت تعلمون ol‏ لرا ز ي حاجة ل ملم ك 
[ آبوها أو أخوها ¢ فالتهذیب أتفع ا من العلم ¢ وإلى اختیار ازج ) 
العادل الر م فيحن الآباء اخحتيار الأزواج لبنانهم وليجمل 

) الأزواج عشرة نسامهم . وللى النور والمواء تبرز إليهما و تمع 
| فیھما بنعمة الحياة ۰ فلاذن ها أولياوٴها بذاك وليرافقها رفیق منهم 


) غدواتہا وروحاتہا کک یرافق الشاة راعيها خوفا عليها ٠ ٠‏ 


e ar ناخد الآباء‎ ٠ عن‎ e من الذشاب > فلن‎ e 
فسا ور رجالا ليست ار اة باقدر اما ت فیا من ر‎ E 
اا ا‎ E 


آعجب ما أعجب له ي شوونکم ا تلن کل د شيء ل 


۹ 


e‏ قد فرغت من ضروریانا فاشتة 


ي حاجة به إلى معرقة ا حروف امجاء. 


i E REE 
من. عقوفا وآدابما ما يغنيها بعض الغناء عن اعانا فاشتغلعم ب‎ e 
بنشرها بین ¿ أمة ضعيفة. ساذجة ۷ بغنیها عن ا 2 ا‎ 


ى 


a ی را هر 2 لف سرککر اد و کل د شي‎ ST. 
Ee شتغلم با 4 ني ا ۷ ال سواد‎ 


وا الرجل الأررويي le‏ ا U‏ بشاء a‏ 


يريد لأنه يستطيع أن إعلك نفسه وخطواته في الساعة الي يعلم ٠‏ 


فيها أنه قد وصل إلى حدود الحرية الي رسمها لنفسه فلا يتخطاها 


فأردتم آن تمنحوا هذه الحرية نفسها رجلا ضعيف الإرادة والعزيمة 
يعيش من حياته الأدبية في رأس منحدر زلق إن زات به قدمه 
مرة تدهور من حيث لا ا أن 4 بستىسىك جى & e‏ 8 
1 ویردی ي قرار ا 5 


ورام ازوج د الذي أطفات اليغة غير ته a‏ 0 
EA‏ خشونة نفسه وسرشتها يستطیع أن بری زوجته تخاصر ا ا r‏ 

وتصاحب من تشاء» وتخلو بن تشاء ؛ فيقف أمام ذلك الشهد ٠‏ 

a e‏ ابلحامد اليلد الشري الور المتهى 8 ا 


وريم م لرا لأرروية ‏ بار ية المتفتية ي کی من مواققها 


6V 


مع الرجال ان تفط بنفسها وکر امتها فاردتم ا اة 


أضعبفة الساذبة أن تار ز لارجال بروزها 6 وتحفظ بنفسها احتفاظها! E‏ 


وکل نبات پزرع في رض غير أرضه» آو في ساعة غير 
ساعته » إما أن تأباه الأرض فلفظه » وإما أن ينشب فيها فيفسدها . 


لا نضرع إليكم باسم الشرف الوطي والحرمة الدينية أن رکو 
٠‏ تلك البقية الباقية من نساء الأمة مطمثنات في بيونين » ولا تزعجوهن 
بأحلامکم وآمالکم کما ازعجم من قبلهن › > فکل جرح من جروج 
a a AP‏ بيع إلا أن تفعلوا ف 
ورثتموها عن آبائکم وأجدادکم استطییرا آن ي اکم 


أحديدة سعداء آمنین . 
CEE ® ®»‏ 


ا ا ابتيسامة المزء والسخرية > 
وقال : تلك حماقات ما جثنا إلا لمعابتها فلنصطبر عليها حى ٠‏ 
يقضي الله بيننا وبينها » فقلت له : لك أمرك ني نفسك وني أهلك 
فاصنع بہما ما تشاء › hl r ANE ea‏ 2 
أختلف إلى بيتك بعد اليوم إبقاء عا عليك وعلى تفي » لاني أعلم 
أن الساعة الي ينفرج لي فبها جانب ستر من أستار بيتك عن وجه 
| امرأة من اهلك تقتلي حياء وجا“ eR‏ . وکال ن 


فراق ا بيني وبینه . 


وما هي الا آیام قلائل حى E‏ بتحدثون 2 فلاا ٠‏ 
هتك السر في مازله بین نسائه ورجاله » وأن بيته أصبح مغشياً ٠‏ 


4A۸ 


۷ ترال انال خافقة ببابه »> فلرفت e‏ دممة لا اس 0 هي 
د e‏ دمعة اء عل ض المدال > أو ا ن على ت 2 E a‏ 


مر ت مط تلك Sl‏ لاثة أعر ا 9 ازور وره فبها» « و ولا 
e‏ بزودقي, ٤‏ ولا ألقاه ف ریق ا قليار تحية ية لغري بب الغري یپ E‏ 


۴3 لمال ا i‏ ق ۹ س الارن 2 
من الليل “ > د 3 رأبته خارجا من مز نزله مشي مشية الذاهل الحائر 


ومجانبه جندي من جنود الشرطة كنا هو حرسه ا بقتاده انى 
مره ودنوت منه فسالته عن شأنه فقال : لا علم لي بشيء سوی 
أن هذا ابيندي قد طرق الساعة بابي يدعوني إلى عفر الشرطة > 
ولا غلم ال خا الدعرة ي ثل جاد السام سیا ونا اه بال 
المذنب ؛ ولا المريب › ف فهل استطيع أن أرجوك يا صديقي بعل ٠‏ 
لي کان يي ويك ان تمي الله في وجي جنا علي ڪاچ 
پل بض :فلغوتة نیما قد يعض لي عاك من لتوو ر | 


لا أحب إلي من ذلك » ومشیت مشیت معه صامتا لا أحدثه › ولا يقول ‏ 


ل شیا 6 شعرت کاأنه و ي نفسه کلاا یرید آن يفضي 
به الي فيمنعه اللحجل والیاء ففاځته الحدیث وقلت له :آلا تستطه 


e‏ هذه سا چ ي ّ e‏ وتال : ر 


| د راي سن مر اب تا زد حی الساعة وماکان‎ e e 


ا .07 ازور کلام ز في نفسه : هيأ . 


e‏ قلت ¢ i‏ تل الکان الذي ذهیت اليه ؟ قال C WY:‏ قلہ لت : 0 ۰ ت 


۳ اف علیا؟ قال :ل أاف شیا سوی اا امل ایا ا 


فشرست فوقعت بينهما واقعة تھی ا إلى مخفر الشرطة ‏ 
وکنا قد و صللا إلى المخفر فاقتادنا اندي إلى قاعةه الأمور فوقفنا . 


بين يديه . فأشار إلى جندي آمامه إشارة م نفهمها › م استدنی 
الفتى إليه وقال له يسومني أن أقول للك يا سيدي إن رجال الشرطة . 
قد عروا الليلة في مكان من أمكنة الريبة برجل وامرأة »ي حال 

غير صالة فاقتادوهما إلى المخفر فزعت المرأة أن لما بك صلة 

فدعوناك لتکشف انا الحقيقة في أمرها . فإن كانت صادقة أذنا 
ما بالانصراف معلك [كراماً لك وإيقاء على شرفك » وللا فهي 
امرأة عاهرة لا نجاة ما من عقاب الفاجرات ›» وها هما وراءك 
فانظر هما » وکان اندي قد جاء مهما من غرفة أخرى › فالتقت . 
وراءه فزذا المرأة زوجته وإذا الرجل أحد أصدقاثه » فصرخ صرخة 
رجفت ها جوانب المخفر وملا“ت نوافذه وأبوابه عيوتا وآذاناً › 
م سقط في مکانه مغشياً عليه › فأشرت على الأمور أن يرسل المرأة ٠.‏ 
لى مزل أبيها ففعل وأطلق سبيل صاحبها » م حملنا الفى في 

1 مركبة إلى ماز له ودعونا له الطبيب فقرر آنه مصاب بجی دماغية‎ ٠ 
شديدة › ولبث ساهراً بجانبه بقية اليل یعاب یه حی دتا الصبح‎ 


فانصرف على أن يعود مى دعوناه » وعهد لي بأمره فلبشت ابه . 
0 رفي لاله وأنتظر قضاء الله فيه حى ر رأیته يتحرك ي مضجعه » . 


٤ )‏ فتح عینیه فرآني فلبث شاخصا إليهنيهة كأنا اول أن يقول لي شیا ` 


: فلا پستطیعه » فډنوت منه وقلت له : هل من حاجة يا سيدي ؟ ‏ 


فأجاب بصوتٽت ضيف خافت : حاجي أن > يدخل علي 


اسن کا | لحد قلت ی ی . 


: أن زوجي الآ ؟ قلت‎ e ¢ . قال‎ E بكاوك ا‎ li 


وماذا ترید منها ؟ قال لا شی موی ان رن ا آي د توت 
عنها » قلت : إنها ني بيت أبيها »> قال : وارحمتاه ها ولأبيها ٠‏ 


وجلىميع قومها فقد کانوا قبل أن يتصلوا ي شرفاء اجا 


فالبستهم مذ عرفوني ثوباً من العار لا تباوه الأيام . ۾ 


من لي من ييلغهم عي جمياً آني مريض مشرف » ۴ 
أخشى لاء الله إن لقیته بدماہم ا وأنني أضرع ايهم أن 
يصفحوا عي ويغتفروا زلي ۽ > قبل أن سبق إل ابي ؟ 
٤‏ لقد كنت أقسمت لايا م انی ۰ ان امون عرضها 

هل فر لي ڏني فضر لي اق قفرا م 


نعم إنها قتلتي ! ولكتني آنا الذي وضعت ي يدها النجر 
e a‏ ) 


البيت ا والزوجة زوجي » والصديق صديقي » واا 
الذي فتحت باب يي لصديقي إلى زوجي يذنب د ) 
أحد سواي . Te‏ 
ك نظت اليه فإذا. با ودا 
لطر فوق بيه شيت فيا سى ليست وجهه فرفر زفرة خلت .| 
Os.‏ ال 


ı‏ م | شد الظلام ا ي ا وما اض الدنيا ف وجهي ا 
ي هذه و القعد تحت هذا السقف كنت أراهما ٠‏ 


| 0 اف ي لرل اراتا جنا ق رتا . 


0١ 


. ت “ وځي إلى الغاية الي ۷ غاية وراءها‎ a 


الغا عل أ تلدني واب عاقر ا نصیب له في بین ۰. و 


لمل الاس كانوا ا من نري ا ما کنت اجهل ٠‏ ولملهم 
کانوا لذا مررت e‏ يتناظرون ویتغامزون ویبتسم ! تھ ل 
بعض ٤‏ و حدقون ل ویطیلون النظر 1 ف ي وجهي 5 کیف 
تتمثل البلاهة ي وجوه البله » والغباوة ڼ وجوه الأغبياء ! ا 


ولل الذين کانوا يتوددون لي ويتمسحون بي من أصدقاي 
إنما كانوا. يفعلون ذلك من أجلها لا من أجلي؟ ولعلهم کانوا 

0 يسموني ایهم قواداویسوداز وجني e a‏ ) 

. عند نقسي الناء س وآنبلهم 1. 


ر ي إن بقیت ظهر ا بهد ايوم e‏ 


r ي قیر موحش يطويي و‎ a ور عى زاوية‎ ٤ واحدة‎ ll 


١ ۰ a‏ ¢ اعت ۴ عییه وعاد إلى ذهوله وا سراق 


٤ i‏ و هنا دلت المجرة ۳ امرف ضع ولده مله ,ل يدها حی و وض 


. ارد‎ ٤ بريد ل‎ 0 8 ETT 


زف 


ANE CGE‏ تحدثان اف نفسي غبطة E‏ وا اق 
ا أن بصد یق وني يوتس زوجي في وجل 1 وزوجة سمحة 
ESS‏ کرعة ٠‏ اي ف > فقولا لتاس جیا : : ان لك E‏ 

a ا ل الغاية ا‎ dl : يعرف اليو‎ PE مهم قد‎ At الان‎ ET 


ب شديدة وأخحذ يصیح دوه عي لآ أعرفه ٴ لش ل أولاد 


ولا نہ نساء « 2 بيه من هو و واذھيوا به Y‏ ا ۰ 


ra د‎ 

ارا حى علا واو ا ره ففتح عينيه فرآه فابتىم e‏ 
E ETT‏ وضمه إلى صدره ضمة الرفق والنان وأدنی | فمه من وجهه a‏ 
TIS‏ 1 ¢ انتفض فجأة وا ت e es‏ 


الرفع تا قد سمعت ت باح ال د فعادت اله وحمل وذهیت به ٠‏ 


وصاح رجور لي ات a‏ زنع و فتارله ! من ا 
وأنشاً یقلب ي وجهه ویقول : 


A SANE |‏ 
أمك من العار فاغفر ما ذنبهما إليك › فلقد كانت أمك امرأة 

ضعيفة افعجزت عن احتمال صدمة القضاء فنقطت)' وکان 
بوك س في جريته الي اجترمها اناه من حيث راد | 
e‏ ) | 


سواء أن n‏ ا 9 ابلربة فإني 5 قل e‏ 


ا حقبة من الدهر فلا ای بدك عندي حیآً آو می ! ثم احتضتة | 
E‏ وقیله في قبلة ل الم مل هي aL‏ الاب ارجم أ 4 


وکان ! قد ابل منه + ابد ق a‏ احم e‏ تاره ي ٤‏ 


فو ازال بثقل شيا فشي حن خفت عليه التلف » فأرسلت وراء ٠‏ 
u | ) )‏ الطبيب فجاء ۲ء وآلقی عليه نظر ة طو بلة م اسر دها و اسا ۰ 1 


of 


r 


العيون ی د لا شت سکع ر 
مدامعهاء | E‏ 


فإنا بلاوس حول وفد بدا اموت سبل ا السوداء عل 

- سريره وإذا امرأة موتزرة بإزار أسود قد دحلت الحجرة وتقدمت 
وه بہبطء حى رکعت بجانبه م أکبت على يده 2 فوق 
صدره فقبلتها وأخذت تقول له : ۱ 

ا رج من الدنيا وأنت مرتاب ۴ ولدك فإن ترف 
بين يديك وأنت ذاهب إلى ربك › آنا ون کانت قد دنت من 
الحرعة ولکنھا لم ترتکبها › فاعف عي يا والد ولدي واسأل 
a‏ ا ا 
م اتفجرت باكبة . قتع عيبا واقى عل وجهها تقر 
ا ا و 


ا الآن عدت 4ن اق ټعد ما دفنت ا بيدي ا 


حفرة القبر ذلك الشباب الناضر › والروض الزاهر »> وجلست ة 


لكتابة هذه السطور وأا ا أکاد أملك مدامعي وزفراتي 
يمون وجدي عليه » إلا أن. الأمة كانت على باب خطر عظمم من ) 


o e‏ م الك ذلك الحطر وحده › ا 


الذکری 
١‏ مارجمة ) 


وقف آبو عبد الله آخر ملوك غرناطة ۰ بعد انکساره مام | 
جيوش الملك فرديناند والملكة إيزابلا"؛ على شاطىء الحليج 
الرومي تحت ذيل جبل طارق قبل نزوله إلى السفينة المعدة لحمله 
ل أفريقيا وقد وقف حوله نساوه وأولاده وعظماء قومه من 

بي الأحمر فألقی على ملكه الذاهب نظرة طويلة م يسترجعها _ 
إلا مبللة بالدمع ‏ > ثم دن رداءه من وجهه وأذشاً يبکي بکاء مرا 
وینشج نشبجا معحزتاً حی بکی من حوله لبکائه ‏ وأصبح شاطیء 
البحر كانه مناحة قاعمة تعردد فيها الزفرات › ويستبق العبرات > ٠‏ 
فإنه لواقف موقفه هذا وقد ذهل عن نفسه وموقفه إذ أحس هاتف 
ات امھ رت ا پر ای ن مره ا ف رة ۽ 
فإذا شيخ ناسك متکیء iit EE kk E EE‏ 
بلبل الشرف عليه بظر يه ویقول : ) 


. .لك أن يكي أب الك الاق على ملكك يكاه ااه‎ e 


) )۱( هي حاضسرة ملك بني الاحمر في الاندلسی وهي آغر مدينة بقیت في پد المرب * 
| مد جاتيم عن ا كراد اتدل > فلا جلوا as i a‏ 
جەيمها . ) 
ا(۲( کات إسبانيا في آواخر ا الأندلس عبارة عن عدة ماقك صغير ة 


a‏ نانفم بعضها إلى بعض حى أصبحت ملكتين قويتين ( الأراغون ) و( قشتلية وج 
٠‏ فردينائد ملك الأراغون بايزابيلا ملكة قشعلية سنة واتحدا على طرد العرب من 


غرناظة قم ل ذاك بعد حروب كثيرة . 


ك لإ تسف به احتفاظ ارجال . 


إنك Ca‏ بالأمس کار آ» فابك اليو م بقدار ‏ ما e e‏ 


ا لاسن فالسرور نهار الحياة والحزن يلها ؛ > و لا یلبث التهار 
ا e‏ أن يعقبه اليل اقام . 
E‏ 2 ان ما ما ذهب ن يدك ن ملكك ذهب بصدمة من صدمات oS‏ 


4 e ٤ فلك و ولا س ¢ ان ن ه اعليك 8 وقد بیدله‎ e 


إلى عدوك باختيار ك فابك عليه بکاء ای لا 
4 له عن مصابه عزاء ولا رئ ا 


a e ea kS )‏ 
شان من الشوون شرا ولا ضيرا » ولكن الناس بأبون إلا أن يقفوا 
عل حافة الموة الضعيفة فىزل : ویش a‏ 
f‏ البارزة فتسقط على رووسهم . i‏ 
تقع ما قم ا لك من الرزق ان ا اللاك و والسلطان ) 
) اقتاز عت عمك الأمر استطنت علبه بعلو ك و عدو ٥‏ ختناو ل رأسیکما | 
LCT‏ وما ازال یضرب أحدهما. حى سال خت > قدمیکما | 


قيب من الم فغرتتنا فيه معا 


ا فوق الصاخرة يا بي الأحمر سبعة ا 5 ) 


لا لصيل اللي صرتم إلپه وارب امه انی گری یھ عر 1 
Es‏ ملك ملكا پر حل هذه الديار 3 من و ا 


ایب د : البار . 


0٦ 


E‏ على ۾ ضقم المسلمين إلى ميادين القتال يضرب بغعف 


زز رش ٤‏ ڌو 1 و ا ڪر £ اح ا جر | 


وجوه بض > “ e‏ راب من پر بص بک الدواار 2 


ستقفون غا ين يدي اله ی ا ملوك د جام الک 
الإسلام الذي أضعتموه هو رهطم به من علياء مده حى ألم 1 
أنقه بالر غا . وعن ‏ المسلمين الذين اسل لمتوهم بایدیک f‏ 
أعدالہم اعيش يشوا بینهم عيش البائسين المستفض فين » عن مدل 
الإسلام وار ه الي اشتراها آباو کم بدمائہم وأرواحهم ۴ 2 
تركوها في أيديكم لتلودوا عنها » وتحموا ذمارهاء فلم 2 ۰ 
ي شاا ساکناً حی غلیکم عداو کم عليها › > فأصبحم تعيشو e‏ 
فيها عيش ی الأذلاء وتطردون منھا کما ¢ فماذا ایکون ا 


جوایک إن سثلم عن هذا کله غدا؟ ٠‏ 


ّ والناضلة على ٠‏ لک ۽ حى د هاون ل اشک کک 


ا النواقيس تر u‏ شر شرفات الاخن بدل انان »> وھ وها e‏ 


۴ المساجد طا نعال الصليبيين ي تربتها مواقع جياه ١‏ 


ها هو as‏ يفر بدینه مکان فى مکان ¢ و ویلوذ د er‏ 


أن يودي تة من کاو 
تبات ارد : قاط وتاي . 0 
(WW.‏ الرخسام. : الراب .. ۰ : 
ف : كل ما جعل علامة لمبادة الله . 


oN 


. ! ي غار کھذا الغار الذي أعیش فيه‎ ip 


لبت المسلمين عاشوا دهرهم فوضى لا نظام لمم ولا ملك ٠‏ 


٠٠‏ ولا ساطانء کما بیش الشردون في آفاق اللاد » ققد کان ذلك 
کيا هم من أن پتولی آمرهم رجال مثلکم طامعون مستیدون . 
يلون عل أعناقهم e‏ غلا واحدا يسوقو ېم به لی موارد ١‏ 
تلف واللاك من حيث لا يستطيعون ذودا عن أنفسهم + وما | ۳ 
فمل افا وبأمة ما يفعل بها الاستبداد . ٠‏ 


يسالکم الله يا بي ر وعن أولادي الذن i‏ 
من يدي انتزاعا أحوج ما كنت إليبهم > وسقتوهم إلى ميادين ٠‏ 
القتال ليقاتلوا إخواہم المسلمين قتا" لا شرف فيه ولا فخار 
حى ماتوا جميعاً موت الأذلاء الأدنياء فلا م ترکتموهم يجاني 
آئس بهم في وحشتي وألماً إلى معونتهم في شیخوخي » ولا 
E E‏ 
ب ماتوا فداء عن دينهم ووطهم . 


فها أنذا عائش من بعدهم وحدي 8 هذا الغار الوحش فوق ۰ | 
هذه الصخرة المنقطعة آبکي ا وسال الله أن e‏ 


فمى يستجیب الله 


e‏ صوته بالبکاء فادار وجهه و قم دة 


توک على عصاه حى دخل مغارته وغاب عن العیون › فنالت ٠٠‏ 


| ۲ کلماته من نفس ابي مام ينل منها ضياع ملکه وسقوط عرشه‎ e 
فصاح :ما هذا بشرا إنما هو صوت العدل الإلمي ينذرني بشقاء‎ 


فوق شقاء الاي > فليصنع الله ډ ما يشاء فعدل | منه : 


٠8۸ 


م انغدر إلى سفيتته وانحدر أهله وراه فسارت السفية ا SS‏ 


۰ ا شق عباب الا شتا فسجل التاريخ في تلك الساعة : أن قد م e e ٤‏ 


ا ا جلا امرب عن ادس بد ما روما اا عم 


بعد مرور رار وعشرین عا عل تلك الوادت 5 بین 3 E‏ 


مربت ولا لز کل دلا ع تح ولا جال الع ا و لکنه 
ما زال بحفظ في ذاكرته من عهد الطفولة تلك الأتاشيد الأندلسية ‏ 


البدنعة. الي کان پر م ا نساء قومه حول مھ » ویرددن فيها ٠‏ 


ذکر آباثه وأجداده وآثار آیدیہم وعزة سلطانیم ف نلك البقاع i‏ 

وتلك المراني المحزنة الموّثرة الي بكى فيها شعراء الأندلس. ذلك a, ٠‏ 
الملجد الساقط والملك المضاع > فکان کلما خلا لى نفسه ردد تللق ٠٠. ٠‏ 

المراني بنغمة شجية مز نة تستثير عېرته » و چ أشجانه قا 2 


بزال يکي ويتتحب ج برف علي الف 


فکان يتعی على 1 اه من ن کل م یتم ارو ر ربه j‏ ا 


O کک‎ 


سر ففرا نا کرو پې ااه ایم ا E‏ 


ولا پزال من أ کبر الآ ثار التارعية حى ى البوم ¢ ومرج خر ناطه › مشهور جال منظوو .| 2 
واطراد میاحه ویشبهونه و > وجنة المريف بستان عظيم جد بغرناظة هه ل 
ا ومنازه کديرة . ولپر شنیل شيل : أعظم نهار غرناطة »> وسو ترق المدهنة ٠.‏ 
ص آأعلاها إل ادثاها وعين المع : جبل بظاهر غرناطة په منازه ویساتین ¢ وجپل e ٠‏ 


٤ 2‏ لم ٠‏ فرناة CY‏ الم f‏ رشنا ینای کا کدیرة امار 8 ٠‏ 


| 2 ا بها من الغهاض و البساتين . 


۹ه 


¢ ق ی غر ناطة ساعة من زمان يفي غل انفسه‎ i حیاته‎ 0 ٤ ) LL 
٤ ٠. ٠, لیصنع الجر به بعد ذلك ما يشاء‎ ٤ YS 


وکان کلما هم بالذهاب إليها قعد به عن ذلك ٺ آن وراءه TT‏ 


من أهله مريضة . کان يستطيع آن یترکھا 3 ولا ع جد ۰ من 


ّ ل شاطیء ملقة : ¢ احدر منها إلى غرناطة متنکرا ي و طیب‎ 1 ٤ SS 
في جبال الأنداس وسهوها‎ ٠ عوي من أطباء الأعشاب يتيقل‎ 
فوقف على هضبة من هضاب‎ ٤ ا بلغ ضاحیتها ساعة الأصيل‎ ٠ ٠ 


جبل الثلج فری الأمواه تنزلق عنه في هدوء وسکون کانها فوق 
ا ه اللامع المتلأليء ء قميص من النور » أو.قبة من البلور». 
حى تصل إلى سفحه فإذا هي حياٽت بيضاء مذعورة تنبعث هھنا 
وجوت لا ھم الا تجا من د ادما سی تر دول ماه ي طریقها 
e TT‏ 


¢ التفت ال المدينة فرای 1 البعد آبراجها ا العقبقبة به الحراء 
قابا العالية الشماءء وماذنا الذاهبة في جو السماء» فوقف 
امام هذا المنظر بعليل اهيب موقف اللاشع المتخضع و ضے إحدى 
۰ ل الأخرى و ووضعها صدرم کانما هر ۰ ie‏ ۰ 


a E‏ هذا ك اباي ناس 0 يبق منه الاو وقفة بين يديه بز کر 


ل الفجوع بين أيدي الأطلال البوالي والاار الدوارس 


a 2 اوم ل فاع‎ aes مضاجعهم ينام فیها‎ OT 


ت : عرج لطب ايقل . 


e 


. رمال الصحرا اء کیان فنا ات‎ MY E 


4 هله قصورهم تشر ف على الأرض الفضاء وتطل . من اعيو ن e‏ کک 
ES‏ و وافذها ترقب ان یعودوا ايها فيعمروها ا کما e E‏ 


هذه تام و س ر افعة ا يلها ونپارها إل ا ا ٤‏ 


العلا ا الله E‏ یعید لبها بنابا bE‏ فلا پستجاب E e lL‏ ا 


بقیلون ؛ ضاف هذه pe‏ کانوا بغدون ویروحون ٤ ٤‏ 
والیوم لا غاد منهم ولا رائح › ولا سانح نحت هذه السماء و 
بارح .. ثم نظر إلى الأفق فرأی الشمس تنحدر إلى مغريا ورآی ٠‏ 
جیش اليل بطارد فلول جيش النهار فیبددها بین يديه تبديدا 
تهات ۰ عل شه وهو بتو :. aT‏ 


هکذا تدول الدولات وتسقط التيجان ¢ وم عل ت" ) 
م الأنوار ¢ n‏ سحب ت على وجه الحياة ‏ ) 


سا م عق س مشت ره ی ت ا ر ن 


عن و ا إليه فلم جد ى ا من لل طلبته . حى 


بلغ نہر شنيل فمشى على ضفته يتفقد البذور ويطمس | الأعشاب E‏ 


9 يقظة المدينة بعد و 


1۱ 


لته لكذلك ا تتح ب بین يديه باب قصر عظم وا اذا فقاة r‏ 


٠ اإسبائية خارجة مبه قد أسيلت على وجهها خمارآ أسود شفاق‎ ٠ 


٠ ٤ وأرسلت على صدرها صليباً ذهبياً صغراً ومشى وراءها غلام‎ ll 


E‏ مل على يده E ee‏ ۾ مکانه 8 موقفه 
ah E‏ و وقالت ا بلسان عري تخالطه ‏ ل ان 
e‏ انت e‏ هل ١‏ البلد ا الفنى قال : م ۴8 قلت ٤‏ الساعة : 
فلم اعرف طريق الان الي أيأوي إلبه الفرباء »اوم أجد في ' 
طز يقي من يدلي عليه » فسمعت في صوته رنة الشرف ور رأت ` 
بين آعطافه ماثل النعمة فأهمها أمره » وأشارت إليه أن تبعها 
لعدله على ما یرید ٠‏ فمشى مجانبها حی بلغا موضع الحان فحبته 


1 ا علبة » و له :ل تس ان تزورني الغریب كلما 


کیا n‏ السماء نف ظلمة ایر تخلف الب جرم ن فتضيء E‏ 
ا ها الشهب قمع في أرجانها » حى إذا طلعت الشمس من _ 


مشرقھا حا ضووها ضوء جمیع تلك النيرات ؛ كذلك القلب الإتساتي. 
J e‏ تزال تمر به تلف العواطف وأشتات الأهواء مجتمعة ومفترقة 
i E‏ 2 وار قت عليه شمس الحب غر بت بها ج ) 


شان 0 لائر تظر إلى غرناطة من الماعة بين امین 


ع الوه حثة + و والور ر بعد الظلمة ٤‏ والياة بعد الوت فک 
i‏ . وبردت جوانحه ( وهدأت نقسه ثورة القضت لي ا ST‏ 


1۲ 


ef 


و 


9 تز تزال ل س بین ا > فکان لذ ر مسجد من تلك اماج ) کک 
الفتاة الإسبانية ۰ اليه و ان امار ت منه › ولا 3 E‏ 
الصليب مشرفا على ر اس مئذنة ذكر الصليب الذهي : yS‏ 

الذ ي رآه عل صدر ها ايوم اللقاء فاغتفر منظر هل ۱ لمنظر. ذاك e‏ ۰ 
وإذا سمع أصو ات النو اقیس ترن ف أجواز الفضاء ذكر أنه کان e‏ 
يسمع ذلك الصوت الر نان ف الساعة 8 :راا ت فاس , ا 


وسكنت تفه إليه , 


وكذلك ت هذا ا الىك ولا له ا ان یتمشی 
صبيحة کل يوم على ضفاف نہر « شنیل » » يقلب نظره ني أبواب ٠‏ 
القصور المشرفة على ذلك النهر عله يعرف قصر الفتاة فلا يعرفه › 


وني وجوه الغاديات والرائحات من الفتبات عله يراها بينهن فلا 


ا 1ف نال اياس نکقاً راجا ا مقبرة کا ي 
مي دع الذکری | لمدبعة أ س الذکری ابلديدة ! . 


PBP ¥» ¢ 


نکب الدهر وفلورندا ۲ منڏ عامين نک لا تزال لوعتها 


i فقد کان آبوها رئيس جمعية المصابة‎ ٤ بقلبها حی ی ايوم‎ e 
0 باطرية اليبة والشخمية . بيع الوب العكوية عل اناف‎ 


مذاهبها وأجناسها حى أعيا رجال الحكومة أمرها »> فدسوا لرئيسها 


E من تله غيلة تحت ستار الظلام »> فحزنت ابنته عليه وعلى أمها‎ ٠ 
2 8 لي ماتت على آثره حزنا شديداً ما کان يفارقها في جمیع غدواما‎ 


۳ 


™ ا اعيش الزاهدات المعبتلات » فكان لا لا براها N‏ اي ل ذاه e‏ 
لل الكنيسة أو عالدة ملها لا يصحبها إلا خلامهاء أو واققة على ل 
E‏ أطلال الدولة الماضية ورسو ومها تقلب فيها نظر العظة والاعتبار» ٠‏ 
e‏ هانمة فة على و وجھھا ي مروج کک وبساتینها حى اينزل 7 


: ) سماها آمل غرناطة 3 الراجة | بميلة (. 


ا رة بنا انب ر مقبرة ! ي الاسر الت به 


i ۰‏ و CC‏ فرثت لال ومشت E‏ حى دنته E‏ رت 
ا رأسه فمرفها وعرفته . فقالت له : إنك یکی ملوكك بالأمس 


ی فابکهم کثیرآ فقد جف تراب قبورهم ۽ القلة من يبکي 
عليهم :ا : أترثين هم يا سيدني ؟ قالت : نعم > 3 ہم کانوا 

عظماء فنكبهم الدهر وليس أحق بدموع الباكين ». E‏ 
الساقطين . قال : شكرآ لك يا سيد“ فهذه أول ساعة نولك 
ھا یزد د از ا بدب تي شا وطەت قدماي آر RE‏ 1 
قالت :هل زرت قصورهم وآثارهم الي ترکوها من من پعدهم 


٤‏ ي ٠‏ اه الد ايار ' فأطرة ق قلیلا € رع قرفا اة زجج 


N ن این‎ f میا ال کاو ن ار کان هم ن‎ | ٤ 


ي هذا e‏ من هو و ول ا 2 قالت : a:‏ 1 


3 


2 حییٽت › قالت : إن رابشلے" غداً ف ا ا الساعة‎ E | e 


) ف هذا المكان ذ ذهبت بك ال ما ترید د من : قال د فعلت ت یکر ن 
E‏ ا ومفی هو و إل خانه بین صبابة " تقيمه ه وتقعده ٤‏ وال ی يته ويه . 


کک ززا يناطح 


Er وعدته به فجاءته‎ e المرب‎ ١ وفت و فلورندا “ اصديقها‎ N 
٠ ازم الثاني فأزارته بع بعض الآثار > م جاءته في اليوم اثالث فأزارته‎ a 2 
 »نافرتقيو بعضاً آخر منھا›. وهکذا ما زالا مجتمعان کل يوم‎ 
ويتلفان إلى ما شاءا. من الرسوم والاثار لا ینکر الاس من آمرهما‎ 


شيا ؟ فقد كانوا إذا رأوهما a‏ : إن الراهبة الحميلة 

تحاول أن هدي الفتى العرني إلى دينها القويم > > حنى استحال المطف_ ۰ 
١‏ الذي كانت تضمره له ي نقسها مع الأيام إلى حب شديد » 
العطف دانباً طريق الحب أو هو الحب نفسه لابا ثوب غير | 


توبه . إل أن احداً منهما م رو أن یکاشف صاحبه ا افر ) 


rly orl ki لقي لقب ى‎ 


وقف المي ر امام ته قصر السرا را تطاول اتات ا E‏ 


Ml‏ ید امسار ٤‏ ا وصحون مفروشة بألوان المسباء ٤‏ اریاض 


@“ ۰ ميات( 


e الحوزاء ۰ وهضبة تشرف على المضاب : وسحابة‎ NET 
وجبلا“ تخسر عن قمته العيون » وتضل في‎ ١ تمر فوق السحاب‎ . 
0 جوابه الظنو ن» وحص تتقاصر عنه يد الأيام > وتتهافت من‎ 

e “ فإذا ملك كبر و وجنة و وحر یر‎ 0 ١ ع له ت ن و والأع‎ e 


۰ از وجدران صقيلة ملساء تصف ما بين ادد 


Ea hE gE 
. انظر امظة والاعتبار ۲ > بين تلك الشاهد وار وتنم ا‎ 


نفسه بقول e‏ ) 
قشت بالحمراء مستعبرا معتبر؟. اندب أشتات 
فلم أزل أبكي علىرسمها هيهات يني الدمع هيهاتا ‏ 
کاغا آثار من قد مضوا ارات يندبن امواتا 
ث وصل الى الساحة الكبرى فرأى صحاً مروا ببساط ` من ) 
المرمر الأصفر قد دارت به ي جهاته الأريع أربعة صفوف من 
الأعمدة النحاف الطوال » وتراءت ني جوانبه حجرات متقابلات › 
تعلوها قباب مشرفات › فعلم آنا حجرات الأمراء والأميرات 


من آهل بیت بیته فهاجت ني نفسه الذکری وشعر أن صدره اول 
e‏ ينشق عن قلبه حزناً ووجدا » وأحس غحاجته لل البكاء فاستحا ‏ 


آن يکي أمام « فلورندا » فرکھا ي مکالہا لاهية عنه بالنظر إلى 
بعض النقوش »› ومشى إلى بعض تلك القاعات حى داناها فكان ‏ 


٤‏ اول ما تناول نظره منها سطراً مکتوباً على بابہا فما قرأه حی 


صاح صيحة شدردة قائلا : ووا آبتاه » وسقط مغشا عليه ۰ 


| فلم يستفق إلا بعد ساعة طويلة» ففتح عينيه فوجد رأسه. ا 


حجر « فلورندا » ووجد في عينيها آثار البكاء». فقالت له : لقد 
- كنت أعلم قبل اليوم أنك تكانمي شيا من أسرار نفسك». 
E,‏ والآن عرفت أنك لست عبد بي الأحمر ولا مولاهم كما تقول » ) 
ER e‏ 


NN 


أبيك . فما أسو 1 حظکم ا بي الأحمر U‏ أعظم شقائك ا 


ك الأمير المسكين . فلم جد سا بعد ذلك إلى کتمان آمره ۰ 
: يقص عليها قصته وقصة أهل مته وماصنعت بد الدهر ن ما ) ٤‏ 
جلوا عن الأندلس حى اليوم » فلما فرغ من قصته نظر إليها | 


نظرة منكسرة وقال ا : فلورندا؟ إن جميع مالقيته من الشقاء . ) 
بالأمس يصغر بجانب الشقاء الذي تدحره لي الأيام غداً قالت : ٠‏ 
وأي شقاء يتتظرك أكثر ما أنت فيه ؟ فأطرق هنبهة ثم رفع 


4 واس وقال ` : اني أستطيع أن احتمل کل شيء في المحياة إل أن 


أفارقك فراقاً لا لقاء من بعده › قالت : أتحبي آيها الأمير ؟ قال : 
نعم »> حب الزهرة الذابلة للقطرة الماطلة ؛ قالت : وهل تستطيع . 
أن تحب فتاة مسيحية لا تدين بدينك؟ قال : نعم لأن طريق 
الدين ني القلب غير طريق الحب » ولقد وجدت فيك الصفات , 
الي آحبھا فأحببتك ها ثم لا شأن لي بعد ذلك فيما تعتقدين قالت : 
وهل تستطیع آن حب بلا آمل ؟ قال : ولم لا يكون الحب نفسه 
) غاية من الغايات الي. . جد فيها السعادة إن ظفرنا. lee‏ ومی کان 

لأسعادة ي هذه الحياة مپابة محدودة » فلا جد الراحة ل 5 
وصانا إلى نہايتها؟. ٠‏ 3 

وکان اللیل قد آظلھما فہرحا مکانہما ومشیا پتحدثان حی بلغا 

الموضع الذي اعتادا أن يفرقا فيه › فوضعت « فلورندا » يدها : 
ي اده وقانت له : ساح کا آحببتي آہا الأمبر ¢ سکن 


حي لك بلا آمل كحبك . ولقد فرق الدين بين جسدينا »› فليجمع _ 
SSC GE ٤‏ ) . 


IOC NELS 


RE‏ اا ا ا الماضية من شقاء وعناء فأصبحا 


۹۷ 


ر ا و فی ررق م یرد رکد ج 
کک 0 ٤ ۰ ٤‏ ۰ ا بطیب 89 التغريد والتنقير »> فلیت الدهر ينام عنھہا e‏ 
Sl‏ ينفس عليهما هذه الساعات القليلة من السعادة الي 


ابتاعاها بکتیر من دموعهما وآلامھما والي لە لكان من 1 


٠! اليا سواها فن اخسراها خسرا کل شيء‎ OT 


یتما ها جالسان ذات يوم عل شف يؤل 3 کا 


تقابله . ¢ فرج اشا محدث. نفسه ان 


ا لیا e‏ ا e‏ الف 


«الدون رودريك » ابن حاکم مدينة ‏ 


قد رأى «فلورندا» قبل ا فأحبها فاختلف إلى منزها أياما 
ت إليها ويدعو ها لى الزواج منه فأبت آن تصغي اليه وقالت 

اله ٠‏ اني لا تز تزوج ان قاتل أي . . فانصرف بلوغة لا تزال كامنة 
ي نفسه حى اليوم ؛ فا غلا رآها جالسة مجلسها هذا زعم في فسه 

8 ا le‏ أوصدت باب 5ة قلبه َي وجهه Yj‏ لاا کانت قد فتحته 

من قبل ل الذلك الق لري 
فظع لوا ا 


ما هذا من حیت y‏ پریانه » وکان 


بل : اللي الها > فڌهب ل 


وا ي 1 0 قلائل - حى سیی ار اشد بن يوسف | ب E‏ 


يي الأحر ‏ ملو ك هذه البلاد د الان و و رمو وسي 8 ا 


| E ےس سا نيع مل اثر 8 امرب متها لتصیر و‎ 3O, 


oa 


: ان سفك ت الم عقاب ا لا پومنون ن بایانک 


وقف اااي و قضاة عكمة التفتيش فال ری ٤‏ 2 


من آي عم من عرال الأرض اا السماء ا e‏ العقول . 
ور ل م أن الشعوب تساق ل الإيعان ا e e ٤‏ 
تسقی الان کنا پنقی للام واللیر 3 0 ّ 
ا 8 تترکونا اراز ي عقائدنا e‏ ا 9 وڏوا ني 
عاطق من رامل کلزبا 2 رلا في شعرم من شعایر درع 2 ) 
أهذا الى" اتصنعون ايوم چ والذي . e‏ اا 2 هو کر | CC‏ 
با دكم من الوم بالعهود والرعي sS e‏ 


eT e م فل بانکاره وقال ا له 5 ل لعل براەتك‎ e 


ک e‏ دیون دم 3 


اعم کہ أن تفعلوا 1 تشاءون ¢ فقد حلا 2 وجه اللاد 0 


ا ٠‏ أصحاب القوة والسلطان فیها : والتلطان 2 Y‏ 


ك مهود اي رن ت الق ر والضعفاء 1j‏ هي سیف 8 ۰ 


e ) 0 فلا‎ ٤ قاط ي يد الأولين > وغل ملتف على أعناق الآخرن.‎ E 


٤ ۰‏ الله عر ة e‏ و ا قر اعيو ن الأغبياء 


0 اتر ام و وحن ضعفاء فام ات الح ت لالع و والحج 0 i‏ 


e 


اة ؛ فاصوا ما شم هلا سكم التي خولتکم زاء قونکم . . 
اسفکوا من دمائنا ما شثم › واسلبوا من حقوقنا ما ا 

واملکوا مشاعرنا وعقولنا حى لا ندين ا ما تدینون ٠»‏ 
ولا نذهب إلا حیث e‏ نکون و 
) فلا بد آن يتالنا ما ينال الضعفاء . 


e‏ الاستمرار في حدیثه فقاطعه اريس وار ان يساق 
إلى ساحة الموت الي هلك فيها من قبله عشرة آلاف من المسلمين 
تتلا أو حرقاً» فسيتق إليها واجتمع الناس حول مصرعه رجالا 
وا وما جرد ابحلاد سيفه فوق رأسه حی سمع الناس 
صرخة امرأة:: بين الصفوف › فالتفتوا فلم يعرفسوا مصدرها ۽ 
وماهي إلا مف واقباة ن سقط ذلك ارا الذي ليس له مثيل . 


يرى لار ايوم انب بقيرة بي لار اؤ ي ظاهر غرناطة. 
قبراً جمیلا“ مزخرفاً هو قطعة من الرخام الأزرق الصاي ) 
a e E‏ م اء لطر فیهوی إليها 


) من أضلاعها ها الور : ) | 


8 هذا قیر آنحر بي الأحبر‎ ٠ 
| ۲ من صديقته الوفية بعهده حى الوت‎ ١ 
f فلورندا فیلیب‎ « | 


الماوية 

e : 

) آم الياة وما ا ا‎ st 
إا‎ n م عش من تلك الأعوام الطوال ىء عشتها في هذا ا‎ 
عا واحداً مر کما ,ر النجم الدهري ي سماء الدنيا ليله‎ 


وأحدة مل يراه اا بعد ذلك . 


قضبت الشطر الأول من تي افش عن شن بنظر ل 


أصدقائه بعين غير العين الي ينظر بها التاجر إلى سلعته » والزارع ٠‏ 


| إلى ماشيته › فأعوزني ذلك حى عرفت « فلاا » منذ تماني عشرة 
عام فعرفت امرءا ما شثت أن أرى خلة من خلال الحير والمعرٴوف 
ي ثیاب رجل إلا وجدا فيه > ولا نخيلت صورة من صور ٠.‏ 
الكمال الإنساني في وجه إنسان إلا أضاءت لي ي وجهه » فجلت 
) مکانته عندي ونزل من نفسي مازلة لم يازلا أحد من قبله» ٠‏ 
وصفت کأس الود بي وبینه لا یکدرها علینا مکدر حى عرض 
الي من حوادث الدهر ما أزعجي من مستقري فهجرت القاهرة ٠‏ 
الى مسقط راسي غير سف على شي ء فيها إلا على فراق ذلك الصديق ‏ 


» الكريم› فراسلنا حقبة من الزمن م فترت عي كتبه م انقطعت‎ E 


) فحزنت لذلك حزناً شديداً وذهبت بي الظنون في شأنه كل مذهب ؛ 
Yi‏ أن آزتات ي صدقه ووفائه » وکنت کلما هممت با مسر 


) اليه لتعرف حاله قعد ي عن ذلك هم کان بقعدي عن کل‌شأن‎ i 


۷۱ 


| ) : ی 8 فشني i‏ أعد إلى a‏ ة إلا بعد ۳ ا فکان 1 ل e‏ ا ٠‏ 
ع ا u‏ ن e‏ . 
ل من اليل فرأیت ما لا تزال حسرته متصلة بقبي حی اوم 


٠: 2‏ : ترركت هذا المنزل فردوساً 0 من فرادیس الحنان ا 0 


فيه السعادة في آلوانا المختلفة › وتترقرق وجوه ساکنیه بشرآ ٠‏ 


YY‏ ونروؤرا. زرته اليوم فخیل إل ني امام مقبرة موحشة. 


e‏ الال الذي کان بالامس ز هرة هذا الم 


٠ ساکنة لا يتف فبها صوت ولا يرام في جوانبها شبح ولا‎ ٠ 
. ۲ يلمعم ي آرجالبا مصباح‎ 


فضت آي أخطات االمزل الذي آریده: 
او آي بين يدي مزل مهجور حى سمعت بکاء فا صف 
ولمحت ِي بعض النوافذ نوراً ضعيفاً فمشیت ى الباب فطراته 


فلم يجبي أحد فطرقته أخرى فلمحت ‏ من خصاصه 1۷ نورا 


قبلا م م يلبث آن انفرج لي عن وجه غلام صغیر في سمال 
بالية ممل ي يده مضباحا ضتیلا“ فتأملته على ضوء المصباح ‏ 
ا فزآیث. ي وجهه صورة بيه فعرفت آنه ذلك الطفل اميل 
زل وبدر سمائه ¢ فسألته . 


عن بيه فأشار لي بالدخول ومشی أمامي. عصباحه. حى روصل : 


| ي dl‏ قاعة شعثاء مغبرة بالية المقاعد والأستار ¢ ولولا نقوش 1 


ML ٠ کباي اوشم ظاهر اليد‎ e 


ا ٠‏ فرت آنا ات هي قشب جیا لای شای رانا اتی عور 


کک ملالا“ “ ¢ جر ی بيي وبين اغلام حدیٹ قصير عر ف فيه من ) ) 
٠ ٤ 2 ٤ E‏ آنا و ر فت أن آباه ٤‏ يعد إلى المر ل خی الساعة آنه عائد عا N Ch‏ 


۰ قلي ؛ ٤‏ 0 ومفی, وما لبث 2 قلیلا ج عاد د بقولا ا ا 


. حصا یاب : عر‎ Sî 


VT 


چ 


ار واللوف وات بشر لا أعرف e‏ لفت . 
لذا امر أة ملتفة ملتفة بر داء أسود وأقفة على عتبة الباب فحيتي فحییتها ٤‏ 
ثم قلت لي هل علبث ما عع الدعر إفلان من بعلد؟ قلت 
e‏ فهذا لا اول وء هبطت فيه هذا البلد بعد ما فارقته سبعة O‏ 
TS‏ قال : اليتك م تفارة قه › فقد کثت عصمته الي با وحماه ٠‏ 
e‏ ا غواتل | لد هر اوشروره ٤‏ فما ل أن قته حى حاط 


ل قما تالت تقر بار وازن اهمه ما يزين قبطا اسان 
حى سقط فيه فسقطنا جمیعا ي هذا الشقاء الذي تراه » ٠٠‏ 


E‏ ا اشر تریدین يا سیدتي ؟ ومن هم الذين أحاطوا ك 
:تاره ؟ قالت : e‏ عليك ٤‏ کل شيم ۰ Û‏ أقول : 


ما زال الرجل : یر جى اتصل ب بفلان رایس د دیوانه وعلقت 


کان ولا ترا ا خافقة 0 8 ارات ر فاستجال 


من ذلك اليوم أمره. وتنکرت صورة أخلاقه وأصبح منقطعاً 
اش هله وأولاده ا یراهم 9j‏ الفينة بعد الفينة ٠‏ وعن pF‏ 


کک I‏ پزوره إلا في اأخريات الليالي ؛ ولقد اغتبطت ني ميدأ لأر ٠‏ 


3 اله من ورالما خیرآً کثراً مغتفرة ني سبيل ذلك‎ SR 


٠ كنت أشعر به من الوحشة والألم لانقطاعه عي وإغفاله أمري‎ 8 e 


وام أو لاده حى غاد يض ليلة من الليالي شاکاً tilan‏ یکابد غصصاً . 
TT‏ ا yd‏ جام 0 ت منه فشممت چ فمه ر رائحة الحمر م 


0 انيت : : الساعة الین 


vr ل‎ 


ة الي Ul‏ ند ذلك الس والمازلة الي ناا e al‏ 


لیت کل شي 1 
علمت أن ذلك الرئيس العظيم هو قدوة E‏ 
إن سلك طريق اللي ٠‏ والشر إن سلك طريق الشر ‏ قاد زوجي 
الفى المسكين إلى شر الطريقين > وسللث به أسوأً السبيلين › 
وانه ما کان بتخذه صدیقاً کما زعم ۰ > بل ندا على الشراب» 
فتوسلت له بکل عزیز عليه › وسکبت على يديه من الدموع 
کل ما تستطيع أن تسكبه عين » رجاء أن يعود إلى حباته الأولى 


ا الي کان اها سعیداً بین أهله وأولاده فما أجديت عليه شیا" 


نم علمت بعد ذلك أن اليد الي ساقته إلى الشراب قد ساقته إلى 
اللعب › فلم أعجب لذلك › لاني أعلم أن طريق الشر واحدة ٠‏ 
فمن وقف على رأسها لا بد له أن ينحدر فيها حى يصل إلى 
مايتها ء فأصبح ذلك الفى النبيل الشريف »› الذي كان يعف 
بالامس عن شرب الدواء إذا اشم فيه رائحة النبيذ ويستحي 
أن بجلس ني مجتمع مجلس فيه قوم شاربون سکیراً مقامرا مستهتر آ 
ايشم » ولا ڀتلوم › ولا يتقي عاراً ولا ماما » وأصبح ذلك ) 
. الأب الرخم والزوج الكري الذي كان يضن بأولاده أن يعلق ٠‏ 
بهم الذر « وبزوجه أن بتجھ ۱ 4 وجه السماء › 5 قاسیاً 
سلیطا » یضرب اأولادہه کالما دنو منه » ویشم زوجته 


ویتھرھا کلما رآھاء وصح ذلك الرجل الغيور الضنين بعرضه ٠‏ 
CT‏ شرف ل ا یعود اف لزل E‏ بعص ایا C7“ E‏ من 


E ولا یزالون یشربون ویقصفون)‎ ٤ شون ۴ بعض غرفها‎ o 
حى يذهب عقوم الشراب فيهتاجوا 2 ولوا اجو‎ O 


0 تجهم له : استقبله بوجه کريه . 
(۲) قصف الرجل ؛ اقام في أ كل وشراب وغو . 


4 


ّ ر ومان م بتعادوا) بعذښهم وراء بعض ف a‏ 2 
٠‏ والحجرات حى بلجا عل باب غرفي وریا حدق بعضهم ٠‏ 
ي وجهي أو حاول تزع خمارني على مرأی من زوجي ومسمع 


فلا قول شیا › ولا يستنكر أمراً فأفر بین ایدم من مکان | ٠‏ 


الى مکان وریا فررت من ن المزل جمیعه وخرجت بلا إزار › a.‏ 
ولا خمار » غير إزار الظلام وخماره » حى صل ل بيت ٠‏ 
من جاراتي قاقضي عندهم بقية اليل . 


وشا ترت لغمة صوتا اكت عن الحدیث وأطرقت 
راسيا فلت پا يکي فکيٽ بني وين قشي ايا 
م رفعت راسها» وعادت ل حدیثها تقول : | 


وما هي إلا آعوام قلات تی تق جبیع ما کان في يده من 
امال فکان لابد له آن يستدین ففعل ؛ > فأثقله الدين فرهن فعجز عن 
الوفاء فباع جميع ما ملك حى هذا البيت الذي نسكنه › ولم 
ببق ني يده غير راتبه الشهري الصغير › بل م ببق ي يده شيء 
حى راتبه » e‏ 
ملك للدائتين ¿ ء أو غنيمة المقامرين . 


هذا ما فت و اا به › ا N‏ 


فقد مر على آنحر حلية بعتها من حلاي عام کامل ›» وھا ي ٣‏ 


حوانیت المرابين والمسرهنين ملأی لاسي > وآدوات بي ٠‏ 
وأثاثهة »> ولولا رجل من ذوي قرباي رقیقق الخال یعود علي 


r‏ اا ا ا 


)١( )‏ من المدو : اور ارىب ) 
() الااه + مم بو هو الت ألقفم ل اليرت . 
(r) ) )‏ رقة الحال كناية عن الفقر . 


Ye 


لاشی پګ ڼه خی اللو 


اسآ ا ى ا نها ي امازل قل : انك تراة ي الصباح ٠‏ 
قبل ذهابه الى الديو ان فانصرة قت الشاي وقد ضرت ا 
4 ما زالت تقيمني هنن وتذود عن عي س رع 


ê‏ عدت في ت الیرم لاني لأری ذلك لدي" اقم 
: اللي کنت بالأمس أسعد اناس اه ا ا أ 1 ا 3 مصیر د أ ي 
معه بعد ذلك وني نفسي من القلتى والاضطراب ما يكون في 
| | نفس الذاهب إل میدان. سباق قد خاطر ٠‏ فيه بجميعم ما 
e‏ ور ا عله ۽ آیکون ن بعد ساعة ة سعد :اکان 0 اقام i‏ 


ا ا صور رت ته > و ا یق i‏ ذا اکرز ق متها ل ا ك الضياء | e‏ 3 


١‏ کک 10 الرايا مراة ت 


V٦ 


e‏ ۳ لر ناح لني ک کان ن کل م منبٹ ا 


1 ار ادي ذلك اق دیل 


رجا“ شقا منكوبا قد ابس ارم قبل ار انی مر yT‏ 


عاتقاه وهوی د ا ا هوية بين عاتقي 
فأطرق ق إطراق مز من یری آن باطن الأرض ن خير اله من ظھ | ) 
يقل ر دي “ دنوت منه حى و يدي على عا عاتقه وقلت له e‏ 


ولق le‏ أي افا فول ل لك ؟ امك« وقد کنت اسي 


E‏ 2 ب 1 ارجم اني طلا خف 1 1 اب داه “٠‏ ری 1 ا کک 


0 اتترن کر اتم . 


۷¥ 


E‏ لين لا يصلحون لمعمل من الأعال ليتواروا فيها عن أعين الناس 
واا یو 


وما نت پواحد منهم ! . 


انك مشي يا سيدي في طرق القبر › ا 


| ولا متیر م اء فما رغبتك ي الحروج منها خروج اليائس ٠‏ 


المتتحر ! علرتك لو أن ما ما ريحت في حياتك الثانية بقوم لك ٠‏ 
امقام ما خسرت من <ياتلك الأولى » ولكنك تعلم أنك کنت ) 
غا فأصبحت فقيرا›. وصحیحا فأصبحت سقيماً › وشريقا ٠‏ 

فأصبحت وضيعا ؛ إن كنت ترى بعد ذلك أنك سيد ققد 

خلت رقعة الأرض من الأشقياء . 


a 
oar ee ES 
هذا الموت ك الذي یکر فيه عذابك وألمك › وتعظم فيه‎ 
آثامك وجرائمك › وها يعاقبك الله عل الأخرى ف ۳ بعاقبك‎ 
على الأول‎ 


حسبنا يا صديق من التقاء في هله الياة ما باينا به اقدر 
فلا نضم إليه شقاء جديداً نجلبه بأنفسنا لأنفسنا» فهات يدك 
وعاهدني على آن آنکون الي من البوم كما كنت لي بالامس › 


ققد کنا سعداء قیال أن فرق › ٤‏ افر فنا فشقينا › وها حن 


أولاء قد التقينا . فلامش في ظلال الفضيلة والشرف سعداء كما كنا ٠.‏ 
مددت يادي لبه فراعي أنه م حرك يده فقلت له : مالك 


٠‏ لا تمد يدك إلي؟ فاستعبر باكياً وقال : لأني لا أحب أن اکون 


نس 


. بم لار ممه وضجر منه‎ 0 TT 


۷۸ 


كاذباً ولا حانثاً . قلت : وما بمنعك من الوفاء؟ قال : إمنعي 
منه ئي رجل شي › لا حظ لي في سعادة السعداء » قات : 3 
قد استطعت أن تکون شقباًء فلم لا تسطيم آن تکون سعيدا؟ ‏ 
قال : : لأن السعادة سماء والشقاء أرض › والتزول إلى الأرض 
- أسهل من الصعود إلى السماء »> وقد زلت قدمي عن حافة وة 
فلا قدرة ل على الاستمساك حى أبلغ قرار ما › وشربت آول ) 
جرعة من جرعات الياة المريرة› فلا بد لي آن آشربہا حى ٠‏ 
مالتها ولا شيء ء من الأشياء يستطيع ن قف ني سبلي الا شيء 
واحد فقط » هو أن لا أكون قد شربت الكأس الأولى قبل اليوم > . 
وما دمت قد فعلت فلا حيلة لي فيما قضى الله > فلت : ليس 
الزوع إلا عزمة صادقة تعزمها فإذا أنت من الناجين 6 
: إن العزيعة اثر من آثار الإرادة › وقد أصبحت رجلا“ 
pg ETE‏ 
) والقضاء بصنع لي ما يشاء › وابك صدبقك القديم منذ اليوم إن 
E‏ بأسباً ني البكاء على الساقطين المذنبين . 


¢ انفجر باکیاً نزت عال مکاني دون أن س 


بكلمة وحرج هاا على وجهه 1 أعلم أبن ذهب » ا 8 


EDET 


3 ا 2 ٹیس الديوان أن مل ندعه انی U‏ طویلا“ٌ 1 


e‏ فأقصاه عن جلسه استشقال له اعزله عن وظيفته استنکاراً ڪڪ 


لعمله » وم تذرف عينه دمعة واحدة على منظر صريعه الساقط ٠‏ 
بين يديه › be‘‏ ا مالك البيت الحديد ان عهل فيه a‏ 


۷۹ 


eT إلى : غرفة رة بیت ن ازقاق مهچور‎ E 


E‏ لډ آراه بعد ذللك إلا ذاها إلى ألحانة. و عائدا منها > فن رأیته 
ا - 0 زویت عله ¢ کک اتنا و منه فمسحت غ a‏ 


lS‏ واا ا زالت ا لامر ا اذ م م جم ارجل و وس 


) N بعشي ق طریته مشية اذامل‎ ٤ ٤ السارية‎ 0 i 


ل یکاد يشعر بشيء ما حوله » ولا يتقي ما بعترض سیله حى 


يدانه ٤‏ ويقف حیاً بعد حن فیدور بعینیه حول نقسه ك 
يفتش ع شيءَ أضاعه ولش ي بده شيء ايضيع . ¢ أو بقلب 
e )‏ ي e‏ وما ف تراب غور ل والحروق “ ور ال إل e‏ 


َ8 عدو روا دیق u ٤‏ تعلق ب ا عاق فدقع ٠‏ 


ا بيده دفعاً ليا غير آبه ولا عل 8 يدقع الام المستخر TT‏ 


وهدآت | 


ان عاتقه موقظه ٍ حى لذا خلا جوفه من اا 


e‏ سورتہا ي ارآسه. احدر لك الان فلا درا یشرب ویازاید حى 


وة بل اق علي 


e زل هذا شان حی ا ا بضعة. شهور الاو‎ u 


5 ر ت تلك 3 وجة ت المسكينة ان جد سبلا ال القر ت ) 1 


ا بست عه انیا قم ر اا ا 


e فأرسلتهما خادمین ي سض الییوت‎ e یرکبھا‎ TT 


A 


٠ ا لای اليل الي تغفل فيا عنه عيون الشرطة » وتا‎ e ١ 
 نيعم غفل عنه› فأصبحت وحيدة ني غرفتها لا مونس هما ولا‎ 


ل جارة عجوز تلف إليها من حين الى حين » فإذا فارقتها . 


جارتها وخلت بنفسها ذكرت تلك الأيام السعيدة الي كانت تتقلب ٠.‏ 


) ي امیش و السابغة بین زوج کرم وآولاد ۰ 


ا ر 2 والعريز ا ذلا“ مهيا وکیف ) 


انار ذلك العقد اللوي المنظوم الذي كان حلية بديعة في جيل ٠‏ 
الدهر › استحال بعد انتثاره إلى حصات منبوذات غ ل ا 
الغبراء تطؤها النعال وتدوسها الحوافر والأقدام . فتبكي بكاء الواله ٠‏ 
ي إثر قوم ظاعنين حى تلف نفسها أو تكاد » على آنما ما أضمرت 
قط في قلبها حقداً لذلك الإنسان الذي كان سيا ني شقامما وشقاء 
ولديما» لا حدثتها نفسها يوماً من الأيام عمغاضبته أو هجرانه › 
لأا امرأًة شريفة › والمرأة الشريفة الا تغدر بزوجها المخكوب › 
بل کانت تنظر ليه نظرة الأم الحنون إلى طفلها الصغير فرحمه 
وتعطف عليه وتسهر جانبه إن کان مریضاً › وا جراحه إن 
عاد جريحاً » وربا طرده اللحمار ي بعص لیاليه من حانه حينما _ 
- لاجد معه بن الشراب فيعود إلى بينه ثائاً مهتاجا يطلب الشر!ب طلباً . 
شديداً فلا تجد بد من أن تعطيه نفقة طعامها أو تبتاع له من اللحمر 


ما يسکن به تفسه وحمة به وإيقاء على تلك القية الاقية من قله . 


وكأن الدهر لم يكفه ما وضع على عاتقها من الأثقال حى 
أضاف إلها تله جدیدا» فقد شعرتٽت ي يوم من آیامها بنسمة ‏ 
تسرك في احشائہا فعلمت آنا حامل وأنہا ستأتي إلى دار الشقاء ٠‏ 

٠ بشقي جديد فهتفت صارخة : رحمتك الهم فقد امتلأت الكأس‎ ٠ 
2 جى ا ا تسع قطرة واحدة . وما زالت تكابد من آلام‎ 


(0 العبر ات‎ A۱ 


e‏ ر را ل لا جارتہا المجوز e‏ اة ذل ابرا فو فوضعت ١‏ کک 
ايتصدق علبھا ف لن البلد الذي ١‏ يستحي اطبا بالا e‏ 


أهل المريض بعد موته بأجرة علاجهم الذي قتله لا عن أن يوجد فيها ۰ 


طبیب مسن أو متصدق › فما زال الوت يدنو منها رویداً روید 
E EE i )‏ 


مله الاعة میق فریل ارادا بطب هراب وخا 
عن زوجته لتأټي له منه ما بريد دار بمینه في آغاء الغرفة حى 
رآها مددة على حصيرها ورأى ابتتها تبكي بجانبها فظنها فظنها ناعمة فدنا 
منها ودفع الطفلة بميدا عنها وأخحذ يعركها تمريكا شديداً فلم بشعر 
بحجركة ٠‏ فرابه الأمر وأحس برعدة تتمشى ي أعضائه حی 


1 ا قب بدا صوابه يعود إلبه بنا فشي : فكب عليها بعد 


شبح الم ت يحدق إليه من عينيها الشاحصتين a‏ فتراجع . 


| 0 وذعرا فوطیء ءي تراجمه صدر ابنته فأتّت أنة مولة ٤‏ تحر ) 


١ صرخة شديدة وقال : واشقاءاه‎ e ۰ پعدها. حركة. واحدة‎ a 
٠ واشقاماه؟ وخرج هاا على وجهه يعدو في الطرق ويضرب رأسه‎ 
٠ االعمد وابحدران ویدفع کل ما جحد في طريقه من إنسان و حیوان‎ ٠ 
ابني ! زوجي » هلموا الي ؟ آدرکوز ف ا ا ا‎ : E 
فقط على الأرض وأحذ يفحص الراب برجليه وين ن ا‎ 
r. ا اتا م من 4 ر عليه ۰ لا لام بعر فونه ل قرا‎ ll 


AY 


ديق شديداً ويزحف حوها ا ا حى رای 


e‏ ° فکانت ت الحظة القصيرة ي استفاق فيا م فهر وله له اطریل ا 
) س ي في ما بقي هن قله ا E‏ 


هي 1 ساعة ساعتان خی نی اج . مقيد 1 ا “ ا ) 


e @ قاعة من قاعات البيمارستان ¢ فوارحمتاه ۰ له ولزوجته‎ a E 


9 الطفلته ری بعة و لار لاده لكرج دين البو سا 


AY 


الحراء 


د مرجم ۲ 


tS جاسست على فة البحبرة الا جربا وكات لا الما‎ ٤ 
هادئاً كأنما قد امتدت فوق سطحه طبقة لامعة من الحليد ؛ فعز‎ 
عليها أن تكسر بيدها هذه المرآة الناعمة الصقيلة › ولا شيء ء أحب إلى‎ 
) e SS ER EE E 
› وجھاً أبيض رائقاً ينظر إليها نظرا عذباً فاتراً › فابتسمت له‎ 
A 


أنست ذا لمنظر ساعة › م راعها أن رأت بانب خياها 
) ني الماء خيالا آخر فتبيتته فإذا به خيال رجل فذعرت » ولکنها 
غ تلتفت وراءها ومدت يدها إلى الاء فملأت جر ہا >¢ م 
٠‏ لتحملها » فتقدم إليها ذلك الواقف بجانبها وقال ها : هل تأذنين 
لي يا سيدتي أن أعينك على حمل جرتك ؟ فالتفت فإذا فى حضري 
غريب حسن الصورة والبزة لا تعرفه > ولا تعرف أن هذه الأرض 
م تنبت مثنه »> فرابہا أمره واتقد وجھھا حياء و > وي 
e e Ea ae a‏ 
نشأت سوزان وابن عمھا جلبرت ني بیت واحد كما تنشأً الزهرتان ٠‏ 
التعانقتان ني مغرس واحد فرضعت معه وليدة»› ولعبت ٠‏ 
معه طفلة » وأحبته فتاة »> ومرت بہما ي جميع تلك الأدوار 


A4 


اة ا من القصور والساتن والأرائك والأرةء ٠٠‏ 


) وابحیاد والمركيات › والأ کواب والدنان › والمراسر والعیدان »› ۰ 


والذهب اللامع واللولو 8 والاثو اب المطرزة والغلائل ‏ 
المر صعة › لہا کانا قرویین فقیرین › بل استمداها من مطلع ‏ 
الشمس ومغربما > و[قبال اليل وإدباره » وتلالو السماء بنجومها ٠‏ 
الزاهرة والأرض باعشاا الناضرة > ومن الوقفات الطوال فوق . 
الصخور البارزة على ضفاف البحيرة المادئة › وابمحلسات ‏ الحلوة 
الحميلة على . الأعشاب الناعمة تحت ظلال الأشجار الوارفة > ومن ٠‏ 
سماع أناشيد الحياة وأغاني الرعاة وضوضاء السانمة في غدوها 
ورواحها وبکاء النواعير ٠‏ ڼ مسامہا وصباحها »> ومن الحبِ 


الطاهر الشريف الذي يشرق على القلوب الحرينة ا 


والأفئدة المظلمة فينير ها واا هة انکر فيريشها » والذي ٠‏ 
هر العزاء الاخ عن کل فائت ني هذه الحباة » والسلوى ٠‏ 
عن کل قود » EGE‏ 


eg r ua‏ الرجال کے 
فلو حلت رقعة الأرض من وجوه الناظرين › أو أقفرت حتاا ) 


الضلوع من خوافق القلوب » لأصبح الوجود والعدم ثي نظرها. 
سواء» ولو أن وراءها ألف عين تنظر إليها م لمحت في کوکب 


من کواکب السماء نظرة حب » أو سمعت ي زاوية من زوایا ٤‏ 


الأرض أنة وجد الأعجبها ذلك فرام الحدید وملا لبها غبطة 


وسروراً. 


) 0( النواعير : حع ناعورة وهي الدولاب الممسد ع الاء من البئر 
0 الساقية Ook‏ 


Ao 


3 ۰ ا فقد عادر ت اة ة زل يتا طية الفس قر قریرة امین مزهوة : عا‎ : e 
ا‎ e . : e, کک ۰ 2 ا أن تمل ياتا عبات أحد غير ییا ل‎ 
) ۰ مر ية ¢ فیری‎ N: ابحيرة ا خائفة‎ d1 خف ب بعد ذلك ر‎ ٤ 1 e 2 e 


iW عذبة » حى‎ et) ا ر ق‎ ٠ میلف‎ e 
يوم من الایام آن لس بها تة اقصيرة أي طل صبخرة متفردة‎ 
۰ e | ا ا اما‎ 2 eel فکانت هذه‎ 

میات بلديدة : چ | 


| حيط اريز e‏ و اا IEE‏ التفقد ‏ 
رات ھا ل ل ول ت ا س نال ت لي 


٠‏ الفتاة في بعض غدواته إلى ضفاف البحيرة فاستلها 


: أيام» ¢٠‏ یعود إلى بلاته نیس 0 é٤‏ حى رای م هذه هذه 


U‏ ازال ب يفيض عل ا من جب دعل آنا من سحره» ول 


٤‏ لخر E‏ أجل ر اعورم واب ییا اک لار ی 
e‏ 3 ت u‏ کل ئی ت نامت ا غ راعها وديا 1 
اياب الاب ّ 


بها » فکانت لا تزا 


۰ 0 کل بو ۰ فعمد د إل بق بقرته ته یل ا « هتف E‏ موزان بدعوما : a‏ 
E‏ ازل لبوقظها افر جدها ٤‏ ا چ ا ار ل | 


: ) 8 فلبث بترا E‏ 


1 البقرة إلى معتلفها وخرج یفتش ا ف کل مکان ویسائل عن ا 
الا جا غاديہم ورائحهم فلم جد من یدله عليها حى ا 2 


لیل فناد زیا مکعا لا پری أن لحا عل وجه .الارن ں أعظم 
لوعة منه › ولا أشقى > فرأی أمه قابعة ي کسر أالبيت مطرقة | 
برأسها تفلي الراب بعود ي بدها فدنا منها فرفعت رأسه اليه 
وقالت له : آر بن کنت يا جلبرت ؟ قال : فتشت عن سوزان في ٠‏ 
کل مکان فلم أجدها» فألفت عليه نظرة ملوءة حزناً ودموعا _ 
وقالت : خير لك يا بي ألا تنتظرها بعد اليوم . فانتفض انتفاضة ‏ 

شديدة : لاذا؟ قالت : قد دخحلت علي الساعة جارتنا فلانة . 
ني نها ما زالت تراها منذ ليالي تختلف إلى الب 


رة للاجتماع 


و ا بفی حضري غریب عن هذه المدرة أحسبه الم از 
«جوشتاف. ا صاحب | هذه الي تلینا واقعر e‏ 


* ا راک وراتم عل رس اب يعدو ي طریق اقمر e‏ 


ج الفسه ا کادت وخر 3 مکان e‏ ل ازل o u‏ 
۰ اا اليل کله يکي ا عليه 2 وسح جبینه الا د لري حى i‏ 
sS‏ عل وجهها کي وننتحب » کر کل ذلك ارق هنبهة › غ E‏ 


AV 


رفع راه ووضع 1 على عاتةها وسأها : u‏ بكاوك lU‏ ماه ؟ ا 


قالت : آبکي عليك يا بي وعليها » قال : إن كنت باكية فابك ٠‏ 


٠ غيري › أا آنا فاست بحزين » ولا باك » فقد كنت أحببت‎ e 


٠‏ هذه الفتاة لہا کانت محبي > وقد استحال قلي الآن إلى صخرة 


عاتية لا ينال منها شيء فلا رجعة لي إليها بعد البوم e۴‏ 
عن خده آخر دمعة كانت تحلر فيه › رقام ل بعرته فأحذ 
e )‏ ومەی ا لف 2 وبحده ., 


قد كلبت المنكين نقسه» انه ما سلا سوزان ولا هدت 
عن قلبه الوعة حبها حبها »> ولكنها الغضبة الي يغضبها المحب المهجور 
تخيل إليه أنه قد نفض يده من اللحب أشد ما يكون به عالقا 
فإنه ما وصل إلى الزرعة وأرسل سانمته ئي مرعاها حى رأى 
كوكب الشمس يتناهض من مطلعه قليلا قليلا ويرسل أشعته ‏ 
الياقوتية الحمراء على هذه الكائنات فتنير ظلامها »> وتجلو صفحتها ‏ 


وترقرق ما بین خضراما وغیرامما > فأعجبه منظر هذه الطبيعة 


التلأللة بين يدي هدا الكوكب المنير ودار بنظره في الفضأء من 
مشرقه إل مغريه فلمح في الأقق الغريي بار خط ابصر بالا » : 
٠‏ فخيل إليه أن المغرب قد أطلعم ٤‏ ا ق أطلعها ٠‏ 
المشرق حى تبينه فإذا هو لوح كبير من الزجاج أصفر مستدير 


تعابثه أشعة الشمس فعا تعابٹ من الكائنات ا فيلتمع التہاعا شدیداً 6 ۶ 


فاستر د بصره اليه e‏ ووضع يده على ری أضالعه کأنما بحول ٠‏ 


بين قلبه وبين الفرار » لأنه علم أن ذلك ا الأصفر 


4 اوح : برج من أبراج القصر الأحمر 


2 هنا عام أن نفسه و فيما حدثته » وأن تلك البارقة 


۸۸ 


a لی ۶ کانت 5 تضيء ما بين جنبيه من الحب قد استحالت إل‎ E 
se پار مشتعلة تقضم فواده قضماً »› و عشي ي نفسه مشي ا رت يي‎ 
e الحياة » فأطلق لعبرته سبيلها وأنشاً ينن أنيناً مزا تردده الرياح‎ 


في جوهاء والأمواج ‏ ي محرها » والأعشاب ني مغارسها › والسامة 


ني مرابضها » حى سمع أصوات الرعاة وضوضاء السانمة فکنکف 
عبراته » وأسلم رأمه إل رکپیه وفع بع همومه واعزانه لل 


حيث شاء الله أن تذهب . 


بك ل ع اللكن بض ج اينم شد اقب من لو . 


e e SE E‏ ى 
اب ٤‏ ناهوا په کل ملحب م عل وجهه آلا اليل ازات 
النهار بين الغابات والحرجات » وفوق ضفاف الأنمار و 
»شارف ابحبال » يأنس بالوحوش اسن العشر بعشیره ویفر من ' 

الناس إن دنوا منه فرار الإنسان من الو حش › ویرد المناهل مم 
لظباء واليعافير ٠ء‏ ثم يصدر إذا صدرت معها > ورا ترام 
به السير أحياناً ل أفتية القصر الأحمر من حيیٺث ا يشعر فإذا 
| رأی آبراجه ین ا ذعر ذعراً شدیداً | وصاح صح عظيمة › 
وانکفاً راجعا إلى قريته لا يلوي على شيء› وکرآ ا اقضت 
أمه النهار کله حاملة على يدها الطعام تفتش عنه ني کل مکان حى ٠‏ 
تراه ملقى بين الأحجار على ضفة لبر أو ني سفح جبل فتضع 


2 الطعام بین یدیه من حیث لا یشعر بمکانہا € ترفع دما إلى السماء . 


: ضارعة متخشعة تسأل الله بدموعها وزفراتما أن برد لبا 6 
2 آدراجها . 


e aN :‏ ن وهو الظبي بلون الر اب 


۸۹ 


ET‏ ) غ الیل لا أقله وسوزان جالسة إلى افذة ‏ قصرا را افر فة 


E‏ ل اهر > تلتفت ك سرير ابنتها مرة وتقلب وجھها ي 
e e‏ »> وکان القہر ي ليلة تمه » فظلت تناجیه تقو ل 8 


NTT‏ ون ب ا 
وحدي للمرة الرابعة والعشرين » فهل يعود e‏ وجوسات ٠‏ 2 
فينظر إليك مي کما کان يفعل من قبل ؟ | E‏ 


لقد کنت ل ا الکوکب امير نعم امن .لال“ A‏ حشة ٠٠‏ 


» و حزاني > فهل تستطيع أن تحدثي عن ۾ جوستاف‎ Ik 


أن مکانه وی اعود ؟ وهل نلتقي قریباً فتم بڌلك يدك عندير؟: 1 


۰ حدثي عنه . . هل یذکرني کما أذکره » E bs‏ 
کما أحفظ عهده؟ وهل مجلس إليك حيناً فيسائلك عي كما 
أسألك عنه؟ فإن فعل » > فقل له : إن ابنته جميلة جدا جمال 
الاپتسامة الحائرة ي فم الستاء» وبیضاء بیاض القطرة الصافية ‏ 


ي الزنبقة الناصعة ص الأشعة الساطعة »> وقل اله te:‏ 5 ی 
. بام غير اسمه» ولا :5 م م ارم غير رسمه» وإنه ûj‏ رآها ٠‏ 4 


أغنته رویتها عن ارآ المجاوة « أنه :یری ضورته ل وجھها 


i‏ تتشابه > الدميتان المصبو بتان قالب 


8 تر 7 تنا تناجي القعر بل هذا النجاء. حى ا پنحلر e u‏ 


: ال ا الغد یا صدية يقي العزيز يز‎ : e ٤ تارا نه اود دعته د جمیلا‎ e 
٠ء من 3 > حی أسلمتها أحلامها إلى أمانيها وآماها‎ E i E 


i بجفنها‎ u 3 J هو‎ ( 


0 ۷ فد عاد من سفره فاستقبلته هي و ابتها‎ ١ رات ا کان 3 « جوستاف‎ FA 


8 


TT 0 نهار ا قد و »و وا خادمتها و أقفة ر اا قباسكة‎ 4 ٤ 
ES تقول : بشراك يا سيدني فقد حضر سيدي »> فاستطیرت‎ 2 a 
E 4 ا فر و و سر و را و قالت : أحمدك الهم فقد صدقت أحلامي‎ 
: دخات عليه ت ا‎ e ٤ وأسرعت الى غرفة ملابسها فبدلت 1 واا‎ 
) ٠ وسط‎ E غرفته بامنمة متهللة حمل ابنتها على يدها ¢ > فرآته واقفاً‎ 


العرفة متكا على كرسي بين يديه › فهرعت اإليه» ولکنها ما 
دنت منه حى تراجعت حا ثرة مدهوشة ٣‏ رأت أمامها رجلا 


لا تعرفه ولا عهد لما به من قبل »› لا بل هو بعینه » ولکنھا زات 


وجها صامتاً متحجرآً لا تلمع فيه بارقة ابتسام ولا تجري فيه نظرة ‏ 


بشاشة فأنكرته ؛ إلا آنا تماسكت قليلا ومدت إليه يدها تحييه ٠‏ 


فمد إليها يده بتثاقل وفتور كأنما , نقلها من مکانها تقلا ول يل : 


۴ وجه الطفلة وکانت تبتسم إل وتمد فراعيهاء فظرة ٠‏ 
واحدة 6 وکانت أو ل كلمة قافا 1 : أباقية آنت ڼ القصر ہی 1 e‏ 

) اليو م؟ فاز دادت دهشة و حير ةو 3 تفهم اا یرل ید و قالت اله: E‏ 

و ر ن کنت. ترب ید آن تر راي ي سيدي ؟ قال : في هذا Hee‏ ¢ کا ٤‏ ا 


ا اظ أنك لا 


لا تستطیعیر البقاء فيه بعك اليوم . 


ا لاذا؟ قال : لأن زوجي قادمة إليه اوم ورا کانت 2 تحب ا د ا 
e‏ فيه من يزعجه > وجودها. aT‏ 


» قد اراي کله دة واخة إل قلا : ا وحده اجب ”ا‎ E 


ا( وجب اقل : حفق . 


۱1 


e‏ ا من دون أعضاما وأو صاطا جميعاً ( ولکن ال إذا 


عظمت خلت عن البكاء والان »› فلم تصح ول تضطرب ›» 
بل نظرت إليه ٠طويلة‏ هادئة › م التفتت إلى ابنتها وقالت 
له : وما ترى ي ابنتك هذه؟ قال نيس لي ابنة أيتها السيدة ولا 
ولد لي »لاني آتزوج إلا منذ ثلاثة أيام فخذي ابنتلك معلك وعيتي 
مها یت تتالن »وقد و 


ET E ٤‏ تتحامل على نفسها 
حى وصلت إل e‏ وهنالك انفجرت باكية » وقالت : 
واسواتاه ! إنه يعطيي من عر ضي وسقطت ما غلا 
فلم تستفق حتى أظلها اليل ففتحت عينبها فإذا ابنتها تبكي بين 
ذراعي الحادمة وإذا الحادمة تبکي لېکا ما » > فضمتها إلى صدرها 
سماعة » م قامت إلى غرفة ملاسا واحدت فش عن ااا 
القروية ال دخلت با هذا القصر منذ ثلاة أعوام > وكانت 
يها ن غين الناس ا وخجاا فخلعت أثواما و لبستها ول 


تق ي معصمیها ولا ئي تجیدها ولوة ولا ماسة إلا ألقت بها تحت 


فدەها واحتملت طفلتها وخرجت نحت الیل 2 . 
) مشيتها كأنما مشي على رملة ميثاء ٤ ) . “١‏ 
وما جاوزت عنبة الباب ووصلت إن رف الذي کات 

aE E‏ منذ ساعات ا حطیبها حى 


اب ا عینبا وتسالت تحت جدار القصر “ ومضت | 


امياء 2 


۹۲ 


ا لا یلم لا لله ما كانت تحمل هله اتات اللسكية ٠‏ بين ا 
ف تلك الساعة من هموم. وأحزان »› فقد حرجت مطرودة من 


) اق اي کانت تظن منذ ساعات آنا صاحبته › وتولی طردها‎ ٤ 
) E ات ت ي نفسها آنا أحب الناس إلبه ( وآثرهم عنده‎ 8 


واستحالت ي ساعة واحدة من فتاة شر ية ذات خطیب شریف 


. ل امرأة عاهرة ذات ولد مریب وأصبح مستحیا عليها أن 


تعود إلى بيتها القدم بعارها فری وجه ذينك الشخصين اللذين 
أحسنا إلیھا کٹرا وأحباھا حا جما فأساءت إلیھما وغدرت ہما ٠‏ 
فقد سدت دونها الل وأظلم ما بینها وبين العام بأجمه فما من 

ر ي ) 


اا ات دت ا باج وھ اة کت رار لقص 
امشدوه لا تعرف هما مذهباً ولا مضطرباً »> حى رآت 
س ابنتها بميل به الكرى فمشت إلى ربوة عالية على ضفة اهر 
على مقر بة من القصر فأضجعتها فوق عشبها وأسبلت عليها ) 
ag O‏ 


فإنما بلالسة جلها هذا » وقد سکن الیل وسکن کل شيء فبه إلا ) 
ضوء القمر المبعث E‏ أجواز الفضاء » ونسمات اهواء المرقرقة 


على صفحات الاء إذ شعرت كنا تسمع بالقرب منها اا بف 


باسمها بصوت ضعيف فالتفتت حبث سمعت الصوت فإذا شبح 
) اود ند بهن صظرتين عل شع اهر + كاه إنمان نام قناعت 


وفزعت › م سمعت الصوت بتكرر بنخمة واحدة فأهمها الأمر ٤‏ 
0 ومضت من مکاا وأخذت تدنو من الشبح رویداً رودا حی 


 صخاش دانته › فإذا هو إنسان في زي المساكين مستلق على ظهره‎ ٠ 


ببصره إلى جدار القصر .فذهبت بنظرها حيث يذهب فإذا عینه 


۹۳ 


عالقة بافنة غرفتها الي كانت تملس إليها كل لبلة »> فمجبت 


للك كل العجب وخفق قلبها خفقاً متدارکا ورأته يضم إلى صدره e‏ 
هة بيضاة "آشبه بالرقعة ضما شديدآ فاکبت عليه التتیینه وتر ٠٠‏ 


ا ا امايق إل مدره ذا ارقا بدا > ولذا هو «جلبرت » 


. ف عاق فقيو :اوداع ا وزان 1 الوداع. يا سوزان فض‎ e a 


ا کل شيء ٠‏ فصرخحت صرخة عظمى جو با الفشتاه وقالت 2 ٠٠‏ 


ا کا د فاك پا ايء ام بقلت مل بد تیا وتا 


ا ا 0 ذني فقد ا u‏ بائسة شقية بيس 


على وجه الأرض من هو أحق بالوحمة مني . وكأنما أحس بنغمة . 
صوا فارتعد قلیلا“ ء م مال بْظره نجوه حى رآھا» ٤‏ فسقطت 


. دمعة حارة على دما کات آنر بالحياة ة وقفى‎ e 


وا مني اسياق 7 فرق ا 
TE‏ ل ودوني ٠‏ تعرضها شغ 
ات وجا فرت ب ويال e‏ 
وجادت بوصل ین لا بع رصل 


٤‏ 10 السماق ع ا 


۹4 


کانه آصوات الم 


o. E 


لا اعرف اعبا من اس م بك يا بني > لان an‏ 


eS رك ولأن الرجل الوحيد الذي كان بحي ني هذا العام ذهب‎ 0 e 


e لكي أعلم أن هذا الکو ن إ4 ر حا بعلم دخائل القلوپ وسر راثر‎ i 
٤ المحزوفين ولاج الشقاء‎ e ا اقوس < ویرک لزع‎ 


fh Ey‏ نعلي ان امیش لك با ي 
فزن آحدا' من الناس > يختفر ل الذذنب الذي آذنبته حی الذي . 


أغراني به وشارکي فيه ؛ فاا ذاهبة إلى ذلك العام العلوي المملوء 


مدلا ورسنة لمل الد فيه من يتنر ل قتي رلا کت بريه ۰ 
ويرحمي وک مذنبة. ) OT‏ 
الا لب آن نکرن ماق با یه شرن مل ما را لد 


علا کا۵ ل راسا ن م ر بك يعت عاك ويضىلك . ) 


۷ رن باك یخجات مرآ ولا ك رلك كرا 


اليم إن کنت تعلم آن e‏ الطفاة ضعيفة عاجزة تیا ا 
7 | برها ویکفل أمرها ٤‏ وآني قل أصبحت عاجزة عن البقاء ٤‏ 


) جانبها أرغاها 8 علبها ¢ واا بریثة طاهرة ١‏ یل ۴ ې الذي 8 
u‏ آنه آي برام اها فارحمها فاو ا علیھا شر مرو رفك و إحسانك وهيء 


E م بدات ري یا عن جسها 2 ا جم اتا وقابة‎ ê ٤ 


“i 


. ثرا لمورتها عند التشال جلتهاء ثم حنت على الطفلة‎ uy 


برفق فلشمتها في جبينها لثمة آودعتهاكل ما في صلرها من حب ورحمة 


ورفق وحنانء ثم هتفت قائلة : الوداع يا ماري » سنلتقي عا ٠‏ 


) قلیل یا جلیرت e‏ . وآققت بتضسها في الاء, a.‏ 


2 قضى الركيز الليلة الأول . من لبالي د فهر اسل م مع عروسه 
ا شرفة القصر ران ویتناجیان › وتان بنظر هما حیٹث 
تذهب خحضرة الأرض وغتد زرقة السماء وتطرد میاه النهر ٠‏ 
ويتقلبان بين سعادة حاضرة وآخری مرجوة ویرشفان من كل 
کأس من تلك الکوٴوس رشفة تکثرا با عندھما منها حى ملا 
واستغرقا وأصبحا لا يشعران بشيء ما حومما فلم يستفیقا حى 
سمعا دوي الريح ني أبر اج القصر » وني ذوائب الأشجار ؛ فعلما 


ase الزوبعة فنهضا من مکاہما لیذهبا إلى‎ e 


| لہا لواقغان موققهما هذا إذ لمحت المركيزة ي وجه المركيز 
دهشة واضطراباً ورأته يلتفت التفاتاً شديداً كأغا يتسمع لصوت 


غریب فسألته ما باله . فلم بها ۰ > وأطل من الشرفة على النهر 


س ا وا کا اك هي على نور طفلة واقفة على اله الضفة a‏ 
٠ e‏ . تشر فإذا ات بة إلا قلیلا" € ۴ ب لاء کیا الغرة ن ¢ 
٠‏ فرك المړکیز كانه وثزل يعدو إلى النهر » وهو بقول : وافتاه | 
1 : إن کات ي . و ۔صاح دمه أن بتبعوه فقعلوا ا . حی بلغ مو قف ٤‏ 
٤ TT‏ الطفلة ‏ ق ف i‏ اینته »> وان أن الغرر تة سوزان » فاظلم الفضاء کک 
n‏ ف عینيه وأشار إلى أحد حدمه أن يعو د بالطفلة ال وأبر ) 


۹٩ 


ر : ) 4 باقن 2 وراء الغريقة ! > م سةط في مکانه i‏ ھال ٠ ml mT‏ 


چ وکان قد اجتمع على الضفة خلق کور من الفلاحين رجالا واساء » . 


ج يضم , وراء السابعين ف اباتون ّْ رکز یتظرون e‏ 


اشر اعون ف کل مکان ومشت وراسسم م عیون اشرت E‏ 
کارا يرون ییا ویر اجون اشر وکاوا ف 5 ا 


ورانا مستىسلين ا جبال رن ا ي ٤‏ 
طريقهم . »> حى إذا دنو من المكان الذي المحوها فيه لا بجدون 
ثم لايلبث الموج E N EE‏ 
وا زالت الفترات ٠‏ بين هور افر بق واختناا ' تتسم شيا 
فشیئاً حى غابت عن الأعين و تظهر ؛ فهبط السابجحون وراء‌ها ٠‏ 
وليثوا ساعة يرسبون ويطفون ثم ظهروا على وجه الاء بحملو ها 


على يدهم ولایعلم الناس. أحية آم ميتة ؟ وما زالوا يسبحون bk‏ 
وأصوات الدعاء. ا والبکاء عليها ترن ي ي الضفتين فردد رنینها ٠‏ ب 


0 السماء» حى وصلوا 0 الضفة 2 عل الأرضص 1 
iy 2‏ هي ا ساعة أو بعض ا نی کانت اا الضفة e tl:‏ 2 


8 فيه النساء < مل الفهيدة و الر جال عل الشهيد . 


يسع ا بنفسه بعد هذا ا الیوم کنا ينتفع لبرت د 


۰ ا قل فقد مرضت ابنته على أثر تلك الحادثة ر شدیدا ب 


فلم تلبث أن یقت بأمها بعد ثلاث لال › واستحال الحب الذي 


کانت تضمره له زوجته إلى بغض واحتقار ؛ فهجرته وسافرت ۰ 
إل « نیس » ولزمه خیال ذللك المنظر الذي رآه من شرفة القصر ٠‏ 
ليلة الغرق لا يفارقه ليله ونهاره › فکان کلما مشی ني طریق توهم 2 


آن آمامه هرا هائجاً تخبط سوزان في بلته وتصيح ماري على 
ضفته »> فيصرخ قائلا" : لبيك يا سوزان › ويندفع إلى الأمام 
کاغا یرید أن يلقي بنفسه ي النهر الذي توهمه لينجي الغريقة . 

الي تخيلها فيناى عنه المنظر كلما دنا منه حى ينال منه التعب » . 
فیسةط حسیراً طر عا . وکان میم على وجھھ أحیاناً حتی یصل إلى ضاحية 
قرية « لی » فیری امرأة عجوز مكبة على قبر بين يديما تبکي 
وتنتحب »› فيعلم آنا کاترین ؛ وأن القبر قر قتلاه › > افياراجم 
خحائفاً مذعوراً › ويصرخ قاثلا “ : الرحمة الرحمة ! العفو العفو ! 
وكير ما كان يراه نساء الفلاحين ساقطاي بعض الاماكن الي 
کن برین فیها جلبرت فیقلن : لقد انتقم اله للشهيد المسكين والشهيدة 
المظلومة › وکان منظر الماء بہیجه أکثر من کل منظر سواه › »> فإدا 
رآہ ار واضطرب وہافت عليه یرید اقتحامه › لولا ان يتدا رکه 
من يراه من الارة. 

وم یزل هذا شأنه حى E ET‏ 
الأيام طافية على وجه النهر ي المكان 2 غرقت فيه سوزان ؛ 


فعلموا ۰ ایق بلراء . 


. مرت ل هذه الحادثة اموا ابل طوال ولا ان عجالز ا 
«١‏ ليي » والقرى المحيطة بها يحفظنها حى اليوم ويبكين كلما ٠‏ 


i‏ 2 ¢ ویروینها لبناہن وحفیدانہن عبر ة یعتبرل ا طاف 


ہن طائف من شرور الرجال . 


۹۸ 


, موضوعة م ١(‏ : 


رأيت فيما برى الاثم ني ليلة من ليالي الصيف الماضي كاني 
هبطت مدینة کبری لا علم لي باسمها ولا بموقعها من البلاد ولا 
بالعصر الذي يعيش أهلها فيه »> فمشيت ني طرقها بضع ساعات 
فرأيت أجناسا من البشر لا عداد لمم ينطقون بأنواع من اللغات 
لا حصر هما > فخيل إلي أن الدنيا قد استحالت إلى مدينة وأن 
الذي أراه ن يدي غا هو العام أخنة من أدناه إلى أقصاه › 
فلم أزل أتنقل من مكان إلى مكان وأداول بين الحركة والسكون 
حن انتهى بي المسير إلى بنية عظيمة لم آر بين الى أعظم منها 
شاا ولا أهول منظرا › وقد ازدحم على باہہا حلق کثير من الناس > 
ومشى ني أفنيتها وأباتبا طوائف من الحند بخطرون بسيوفهم 
وحمائلهم جيلة وذهوباً »> فسألت بعض الواقفين : ما هذه البنية . 
وما هذا ابحمع المحتشد على با ؟ فعلمت آنا قصر الأمير وأن 


اليوم يوم القضاء بين الناس والفصل في خصوماتم > وما هي | 


إلا ساعة حى ادى مناد في الناس : أن قد اجتمع مجلس القضاء. 
فاشهدوه › فدحل الناس ودخحلت على أثرهم »> وجلست حیث 


انتهى بي المجلس » فرأيت الأمير جالسا على كرسي من اللهبه ٠‏ 


٠‏ بتلال في وسط الناء تلألو الشمس في دارتما وقد جلس على بيه 


. وضعت هله القصة عل فسق قصة أمريكية اسمها : صرأخ القبور‎ )١( 


۹۹ 


۳ رجل ابسن 98 ومل E‏ طلا بك CT‏ 
ك عنهما فعر فت آن الذي على ينه كاهن الدير »> وآن الذي عل e‏ 7 
e‏ يسار قاضي ‏ المدينة » ورأیته ينظر في ورقة بیضاء بین يديه فاکب. E‏ 


عليها ساعة ¢ رفع رأسه وقال لوت بالمجرمين ٠‏ ففتح ہاب ٠‏ 
السجن وکان على يسار الفناء فتكشف عن مثل خلت الليث منظر؟ ٠‏ 
° وزئیرا› وخرج مله الأعوان قتادون شا هرما تکاد تسلمه ٠‏ ) 
. قوانمه ضعفاً ووهناً » فسأل الأمير : ما جررمته ؟ فقال الكاهن :. 


إنه لص دخل الدير : ٤‏ فرق منه غرارة ٠٩‏ م غرائر الدقيق 
- المحبوسة على الفقراء والمساكين . . فضج الناس ضجيجا عاليا 
وصاحوا : ويل اللمجرم الاثم ¢ أيسرق مال اله ي ت الہ ؟ 
م نودي بالشهود . فشهد i‏ رهیان الدين » فتسار الأمير ت 
الكاهن هنيهة م صاح : يقاد المجرم إلى ساحة المىوت فتقطع مناه 
م يسراه ثم بقية أطرافه » ثم يقطع رأسه > ويقطع طعاماً للطير 
الغادي والوحش الساغب › فجثا الشيخ بين يدي الأمير ومد إليه 
پده الضعيفة المرتعشة بحاول آن يسار حمه . . فضرب الأعوان على 
فمه واحتملوه ال سه . e‏ عادوا وبين : یشیم فی ي الثامنة 
عشرة هن مره أصفر نحیل يضطرب ین ایدم خوفا وفرقا حتی . 


وقفوا به بین يدي الأمیر . فسأل : ما جریته ؟ فقال : إنه قاتل ٠»‏ 
) ذهب ا قواد الأمير إلى قریقه حع الضرائب ( فطالبه بأداء E‏ 


E‏ عله من الال ابی بی وتوقح يڼ إبائه ¢ فانتهره القائد فاحتدم ا 


4 4 به رة ذهبت میاته م‎ e غمده‎ ٤ غفا وجرد م سيفه‎ TS 
a جيء ااعران ا اقاند اقول قادو ان‎ ٤ a ال‎ 


ر الفرارة ا" : الحوالق . | 


٧۰ ) 


ارو ق اا لظ ¢ ¢ رفع i‏ و قال : بقاد ا م ساح ۰ ۰ 
کک ٠‏ | المي ت فیضلب على أعو اد شجرة . ٤‏ تفصد عر وقه کلھا 0 حى 
4 ۰ کک ل يبقی ن جسمه قطرة واحدة من الدم > فصرخ الغلام صرخة a E‏ 
٠‏ حال الأعوان بينه وبين إتمامها واحتملوه إلى 2 وا ا 
٠‏ ان عادوا بفتاة اميل کان الكوكب المشبوب حستا وبهاء لولاا 
1 سحابة غبراء م من الحزن. تتدجی فوق جبينها € قال الأمير lL:‏ ) 
جريمتها؟ فقا القاضي . : إا امرأة ز زانية » دحل علیھا ر جل ٠‏ 


من هلها فوجدها خالية بفی غریب کان : بحبها ويطمع ي الزواج  ٤‏ 


منھا قبل اليوم › فهاج الناس واحتدموا وهتفوا : القتل القتل . 


الرجم الرجم ! ! إنها ابحربعة العظمى والليانة الكبرى . فقا 
الأمير : أبن شاهدها ؟ فدحل قريبها الذي كشف أمرها ۰ 
عليها  .‏ فهمس القاضي ي أذن الأمير ساعة ». م قال الأمير 

رط افتاه إل ساحة الوت فترجم عارية سنی لا قى مل مها 


قطعة جلد ولاعلى عظمها قطعة لحم › > فهاتل الناس وكبروا إعجاباً 


بعدل الأمير و وإکباراً لسطوته وقوته ٠‏ وهتفوا له ولکاهنه 


e‏ بالدعاء » 0 بنهوضه سيوم 


هذه ه المحاكمة افريبة ئي یسمع فیها داع 1 التهمين عن e‏ ا ٤‏ 
: ولم يشهد فيها على المتهمين غير خصومهم > ولم تقدر فيها العقوبات 
على مقدار الحراتم ! واعجب لناس ني ضنعفهم واستخذام ‏ 2 
e‏ القوة اقاهرة و يډ تقدیسها وإعظامها et‏ ي 
) قو ة وارد تفي هذه الكلمات : | ٗ 
e )‏ ك شعري | M:‏ يوج ! بين هذه اپشماهین اس او اقل ا ا 


۱۰۱ 


ا با ل جربیمئه » ویتمی ت من الرحمة والمغفرة ما خن 


ضه إن قدر له أن يقف في موقف مثل موتفهم > أمام قضباة 
مثل قضاہم ؟ ) 

آلا جوز أن تکون الزانية غير زانية  i‏ . 
عن عرضه أو ماله ء ans ss e‏ ۰ 


آهل بیته ؟ . 


) آم یرتکب الأمير جريعة القتل م مرة واحلدة أي يانه فوم 
القاتلين عند النظر في جرالهم ؟ ) ٣‏ 
سقط 1 با الكاهن بوا من الام دينار من غير ل 
فتخف لوعة أسفه على الغرارة السروقة من ديره ویغتفر هذه 
لتلك ؟ . ) 4 


ام تر قدم القاضي مرة واحدة فيا مر e‏ حیاته. 
2 ثورة غضصبه عل الساقطين والساقطات ؟ . 


نهم ھۇلاء الحالسون على هذه المقاعد E‏ ف n‏ 
العباد . وأموالمم كما يشاوۇن ؟ ویقسمون والنحوس بين 
البشر کلما پریدون ؟ 2 


eel‏ ليسوا بأنیياء معصبومین ل لر ۲ ولا لون 


. آيدہم عهداً من الله تعالى بالنظر ني أمر عباده وتوزیع حظوظهم‎ e 


) وأنصبتهم بينهم › فبأي حى بجلسون هله ابلحلسة على هذه الصورة ؟ ) 
E GE )‏ یستائرون جا من 
من هو ای اي هو المستبد الأعظم ي اک 3 سلالة ‏ 


۱۲ 


المستبد د أمظ فیها لان استطاع بقوته وقهره آن تخد من أعناق ‏ 


٤‏ اناس وکواھلھم سلما یصعد علیها إلى العرش اللي يملس عليه؟. 


من هو الكاهن ؟ أليس هو أبرع الناس ی دایم ي استغلال 


اغوس الضعيفة والقلوب المريضة ؟. 


n من هو الفاضي ۲ اليس هو أقدر اس على إلباس الق م‎ ٠ 
2 . الباطل والباطل صورة احق ؟‎ 


ومتی کان يدون والموص واظلة ايار مالين واا ٠‏ 

طاهرین؟ ‏ ) ) 
عجیب ان يقتل ۳ ا لغضبة يغضبها ا 

أو شرفه فیسمی مجرماً › فڑذا قتل الأمير القاتل سمي عادلا ٤‏ 


وأن يسرق السارق اللقمة یقات بہا أو بقيت بها عياله فيسمى لصا . 


فإذا أمر e‏ بقطع أطرافه والتمثيل به سمي حازم . وأن تسقط 
المرأة سقطة زعا ساقتها إليها خدعة من خداع الرجال أو ترعة 
من نزعات الشيطان فيستنكر الناس أمرها » ويستبشعون منظرها ء 


فإذا رأوها مشدودة إلى بعض الأنصاب عارية تتساقط عاليها حجارة ٠‏ 
من کل صوب أنسوا مشهدها وأعجبهم موقفها ومصيرها . 


) کما آن النار لا تطفیء النار > وشارب الم لا يلح ! بشربه 


مرة أخرى » وكما أن مقطوع اليد اليمى لا يعالج بقطع اليد 


. هذه‎ E ولا‎ > 0 e 
. الدنيا بالشماء‎ 


ولم آزل أحدّث ت هذا ت د 0 اليل فعرر 5 


بناحة مظلمة موحشة تتطابر ني جوها أسراب من الطير خادية ٠‏ 


۳ 


E لرا پارا فا ولااطراف:ثم را رع"‎ a 

0 ك وآطرافه مبعارة حوالیه کانہا نوادب ينه E‏ و 
وريت الفى مشدوداً إلى شجرة فرعاء كأنه بعض أغصانها ء وقد ٠.‏ 
سال ج مااي عروقه من الدم حی أصبح شبحاً ماثلا“ é‏ | 


خالا سارياً. ورأیت الفتاة كتلة حمراء من ۾ اللحم لا يستبون . 
i‏ راس > ولا قدم › وقد آحاطت بہا کو ام من الحجارة الملخضبة 
دما ما » >۴ ےم رابت انب هله اشن الثلاث حفرة جوفاء تفهق 

بالدم ». فعلىت آنا مع دماء هواء المساكين › فشعرت کان 

ساب وهام تبيط عل مي ليلا قلیلا حى 1 

ساطت اخرلا من ایل فد ع نر BF‏ 

مي رويداً رویداً؛ فارتعت النظره »> وفزعت ا ساق الشجرة ٠‏ 

| فاختبات وراءه ؛ فما زال يتقدم حى صار بجاني فأشعل مصباحا 

صغیرکان في يده فنبینته على نوره فإذاعجوز شمطاء في زي المساكين ) 

ana‏ فمشت e e‏ حی e at‏ ا 


چنیا و وضتها لل . جتله › 3 احضرت ل 4 حفرة. تحت ساق 


7 اا ا لقت ي ا ّ خاد البرساء ا الشهيد بذ لل‎ 0 e 


u . ) )‏ ن اله وکنفه روح طار عن جسدك » وجسد ضمه قبرك « : 
a‏ فقد کنت خير الناس زوجاً وأا وأطهرهم ا ویدا وأ e‏ ) 


قبا وقا؛ فافعب إلى ربك اا جزاعك عنده واطلب LF‏ ك 


۱۰4 


TET این غل قصتها و وقصته به فرزت من عيبي ومشیت زيا ا ارامت‎ 1 ٤ 
٠ لمرآبي عند النظرة الأولى » ثم سكتت كأنما ذكرت أن لا قيمة‎ 


المياة بعد ماب تزل ا فايرا قول ° 


هنا اقب EET‏ 


تىك فاستعیرت باکیة انات حدقي وتقول :. 


۰ a 

قضى أيام شبابه وكهو لته عاملا مجداً لا يفتر ساعة واحدة عن السعي ٠‏ 
ني طلب رزقه ورزق هل بیته حى کېر ولده » > وکان واحده › 

فاشتد به ساعده واحتمل عنه بعد ما کان يستقل بحمله من الهم »> 


وما هو إلا أن نعمنا به وجعونته حقبة من الدهر حى نزلت ابه | | 


نازلة الموت فذهبت عياتة أحوج ما كنا إليه »> وخلف وراءه ٠.‏ 
خمسة أولاد صغار لا يتجاوز ا ّ 
قد آدرکت آباه الش خو نة ٠‏ 


م ن 1 ا ولیس ف بدن قوم املاب غار » 


۰ ) 6 ف بعد ف‎ E فأصبح عاجرا عن العمل لا پليه‎ ٠ 
وأصبحنا جميعاً في حالة من الشقاء والبوس لا يعرف مکانہا ت‎ e 
به ي حیاته طرف منھا حى . طلعت علینا شمسٍ‎ f نقوسنا إلا من‎ e 


ولا ما نعللهم به تعلیلا » فأسقط في دتا وعلمنا آنا هالکون جبي ٠‏ 
٠‏ لف ميارك اق برحمة من حنده فلم أر بدا من أن ابا إل الل 


لعروفهم وأستتدى مام أكفهم فلم أجد ييتهم من بحسن إلى بجرعة .. 
أو مضغة › ولا من يدلي على سبيل ذلك » وکان أکبر ما حال ٠‏ 
ولا حمل رکوٽم ۰ فعدت لل مازلي وبين جني من الهم ما 
الله به عليم » فرآيت الأطفال سهداآً يتضاغون "“ جوعاً » ورأيت 
الشيخ جالساً بينهم يبل تربة الأرض بدموعه ويقوع كفه بكفه 
لا يعلم ماذا يصنع » ولا كيف بحتال » ولو أن شخص الموت 
برز إل ي تلك الساعة لكان منظره هون على نفسي من منظر 
هولاء الصبية > وهم محدقون ي وجهي عند دخولي ویدورون 
حولي ليروا هل عدت إليهم بما يسد جوعتهم ؟ وما عدت إليهم 
إلا باليأس القاتل والكمد الشامل ؟ فتقدمت نحو الشبخ » وقلت 
له :إن ني دير المدينة كما یز مون مالا“ للصدقات يتولى الکاهن 
- الأعظم إنفاقه على الفقراء والمساكين فلو ذهبت إلبه وكشفت 


له خلتك وسألته أن بمنحك علالة تستعين بها على أمرك الرجونا 

٠ نطفىء لوعة هولاء الأطفال المساكين » فاستنار وجهه بنور‎ ll 

الال وقام إلى عصاه فاعتمد عليها ومشى إلى الدير حى بلغه 
اله وسكب تحت قدميه جيم ما أبقت الأب في جفنيه القرجين 


وقال له : إن الدير لا يمسن إلا إلى الذين أسلفوه الإحسان من 


: () الرکوء : وهاء لاء مل صورة الزورق مله الشحاذون ٠٠.‏ 


N 


E‏ و ي " من یام رغدك ورخاءلة م ا 


0 فاذهب شان 0 واسمة بین يديك ¢ فن ضاقت e e‏ 


8 ری فا و ا پیا کن ا 0 ا‎ ۴ a. 


) القطاة حى نزل إلى ساحة الدير فلمح في إحدى زوایاه غرارة ٠"‏ 


دقیقی فحدثته نفسه ہا ۰ وما کانت ده لولا العوز والفاقة › ٠‏ 


ثم آدرکه الياء فأغضی عنها افر ساثراً ي طریقه حی صار ٠‏ 
بجانبها فوقع نظره عليها مرة آحرى فعاوده حديثه الأول فحاول ٠‏ 
دفعه فلم يستطع فجلس بجائبها حدث نفسه وقول : إن الطعام ٠‏ 
طعام الفقراء والمساكين › وأنا فقیر مسکین 3 لا أعلم أن پين 
أسوار هذه المديتة › ولا ي جمیع أرباضها رجلا “ آحوج › ولا 
أفقر مي › فن کان الطمع ي هذه الغرارة جريمة فقد أذن لي 
الكاهن بارتكاب اب راثم ني سبيل العش > م مشى إليها فاحتملها 
على ظهره ومشی بها جاهدا مترجحا » فما تجاوز عتبة الدير حى 
قله ال وشعر أنه عاجز عن المسير فحدثته نفسه بالقائه عن 
ظهره › م نمثل EE‏ الصغار › وهم ألقاء (4“ تحت 
جدزان البيت يتضورون جوعاً فحمل على نفضبه ومشى يعتمد 
عل عصاه مرة » وعلى ابلحدار مرة أحری حی نال منه اجهل ٠‏ 
فأحس کان أنفاسه قد جمدت ي صدره لا هبط > ولا تعلو ٠‏ 

وأن ما كان باقياً ني عينيه من نور قد انطفاً دفعة واحدة فأصبح. 
لا برت شیا ما عوله» واا نھ من دم قد دقفت من مدرو دزت 


( الیل : الصائد لأنه برسي المبالة لصيد ٠‏ > وکفته : حبالته . 
(۲) أفحوص القطاة : شا . ألما فحصت عنه التر اب لتبيض فيه . 
(۴) الغرارة : الموالق . 

e كف » واف الاى. : اللقى ألطروح‎ ٠ الألقاء : حع لقى‎ O 


1¥ 


E E‏ فسقط E‏ مکانه مغشاً عليه » وم i‏ حال ق ا 
کک e‏ حى مر به العسير فرآوه ورأوا الغرارة بجانبه فارتابوا به » وکان  E‏ 
E‏ رهبان الدير قد أخذوا يتصايحون فيما بينهم : الغرارة ا الغرارة e‏ 


 امنوبلط وینشدونها ئي ااه الاير ی اشوا متها فخرجوا!‎ ٤ o 


) قد مات ا فیا قاو EL‏ واو د ل و ای ا ر ساء ا 


) ٤ ا اهو صانع وکان القمر قد بدا یشرف عل الوجود من مطلعه‎ o 
٠٠ ا ااويرسل اليوط الأول من أشعته على اتلك الماحة 'الكرى فرأيخ:‎ 
e 7 ف حباني ر دمعة‎ E کک ع ره ا فتاة جميلة باكية‎ 
کک ا ها فة ا ب بین ا اد ا ا إليه , و‎ 
e ۴ حى انحلت‎ ٠ ا يدها ا البل د په فعالحت عقدته‎ ٠ E 


e 


a i‏ ومسحت e‏ ن ر ونظرت 
ل القبر انظرة طويلة وقالت : «الوداع يا رفيق صباي » وعاد 
شيخوخي ! الوداع يا خير الأزواج وأبر العشراء ! الوداع E‏ 
مخ اا ني ریه فو ار جز ۲ غ کنات رام نی کار 

u‏ وللا ا تاغل شخصها ي اماق افظاام حنی رایت شا 
ا راف من حيث اختفى الشبح الأول وما زال يتقدم بجوي ٠‏ 
حطواته اختلاساً فاختبأت وراء الشجرة لأری 


0 المسس الطانفران الیل لحراسة للناس أو کدف آمل ار الرية ا 


۰۸ 


e وسقطت 1 فوقه : تضصمه و وتل شعر ه وخ وتزفر ا بین ب‎ e 
e فلك زفیرآ متدارکا کاغا تنفث أفلاذ کبدها نفا ۰ ا منها‎ 
1 | . الحهد فترحت قلیلا“ ۴ هوت انيه هوي المع ا ا ل بحراك‎ ۰ 0 
0 2 مکروه , فمشیت‎ e قد‎ a امي ابرم وخفت‎ i 


تلبت با حية E‏ فوق MM‏ آندیما وا اله ll‏ 


استفاقت بعد هنيهة فرأتي جانبها. فنظر ت لي نظرة حائرة + 
م تقدمت نحوي وقالت : على من تیکي اا الرجل الغريب؟ ٠٠‏ 
قلت : أبكي عليك يا سيدتي وعلى فقيدك البائس المسكين » قالت : ) 
نعم انه بائس مسکین فابك عليه يا سيدي کثیراً فقد کان زينة 
الشباب وزهرة الحياة ورحانة اللفوس ومتعة. الأفئدة والقلوب 0 
ولقد ظلموه إذ قتلوه فما کان قاتلا ولا مجرماً» ولكنه رجل رأی 


عرضه فريسة ني يد من يريد تمزيقه فقطع تلك اليد الممتدة ل 


وانتقم النفسه وللاشرف والفضيلة منها› ولو أنصفوه لاستبقوه ٠‏ 


رحمة u‏ وبشبابه 8 فما أجرم من ذاد عن عر ضه ولا آم من قل 


2 .قلت : هل للب أن تقمي عل ا تم م 


٤ قریتا صباح یوم من للام قائد الأير اللين‎ u : i ٠ 
٠ طرفو ايلاد باع الراب قمر بايات اأقربة "يعدا يع‎ 
aT حی 0 و 6 واقفة عل بابه فر ر عار‎ 


0 انا فر این es‏ : يجله ل 


۹ 


أن ينقده الساعة أو بأخذني رهينة إلى يوم الوفاء. وغمز 
ي بعض آعوانه فدارواً حولي وکنت آ سمع قبل اليوم حدیث . 
) 7 و ا اللواقي يدخان رهاق ي 2 لأر 


e وقال له‎ e 
٠ إنما آنا صاحب الال وأنا المأحوذ به من دون الناس جميعاً ؛ فإن‎ 
كان لا بد لك من رهينة فأنا رهينة مالي حى يصل إليك › فقال‎ ٤ 

لەلابدي من الال أو الرهينة ولا بد. أن تكون الرهينة كما أريد » 

فإن أبيت فحباتك فداء عنها › فغضب آخي غضبة انتفض ا 
جبینه عرق ولم أره ني ساعة من ساعات اغضبه قبل اليوم وقال 
له « فلتکن حیاتي فداء لشرني ٤م‏ جرد سیفه وضربه به ضربة طارت 
بر سه ووقف في مکانه لا ببرحه وسيفه يقطر دما حی غله ٩١(‏ 
الأعوان واحتملوه إلى السجن › فتلك حياته يا سيدي وذاك ماته › 
فلن بكيته أن أبكي فى الفتيان هة ونجدة » ونادرة الرجال عزة ؛ 
واباء وأفضل لأخوة رحية وحناناً . 


ثم قالت SFE hi‏ 
RE e‏ 
- على شيء ؛ فقمت إلى الشجرة فاحتفرت حول ساقها حفرة بجانب 
حفرة الشيخ فواربته فيها » فتقدمت الفتاة حو القبر وجثت بجانيه ‏ 
ساعة مطرقة ساكنة » لا أعلم هل هي باكية أو ذاهلة حى فارقت ٠‏ 


| E PRE A 


e‏ ما ومضت لسيلها. 


: () غل : وضع في عنقه الغل . 
کک ) ۱1۰ 


انتا نظري تی اعت ر ل من لات ردنا ٤‏ مدت 


e‏ ا > فإذا جة الفتاة المرجومة لا تزال مكالم فهاجني منظ رها 


وقلت ي ي : اني لا أدخر لنفسي علا أرجو فيه رحمة الله ٠‏ ) 9 
و[حسانه يوم جزائه ۰ آفضل من مواراة هذه المسكينة الراب › a.‏ 


فاحتفرت ها حفرة جانب حفرة الشهيدين م ألقيت عليها ردالي 
واحتملتها عل يدي حى آضجعتها ئي حفر با ۽ فٳني لأجثو عليها 


الآراب إذ شعرت بحركة ورائي » فالتفت فإذا فى يافع متلقع ٠٠‏ 
بردة سوداء لا پستیين منها غر ياض وجهه › فابتدرني قو 1 


مرجومة NEE E PEE‏ 
واحتفرت هما هذا القبر الذي تراه فقال : ن لي يا سيدي مع 


هذه الفتاة شأنا » فهل تأذن لي أن أودعها الوداع الأخحير قبل ن 8 
يحول الراب بيني وبینها ؟ قلت : نعم شأنك وما تريد ؛ وتنحيت ., 
فللا“ فدزا م من القبر وجا فوق تربته وظل پناجي الدفينة نجاء حلت e‏ 


آن الکواکب تردده في سمانها والریاح ترجمه في أجواتا » حى 


اشتفت نفسه › فقام إلى التراب يميله عليها حى وراهاء ثم التفت ' 
لي وقال : لقد شكر الله لك يا سيدي هذه اليد الي أسديتها aT‏ 
هذه الفتاة المظلومة بسار ما کشف الناس عن غوران وحقظ . 

ما أضاعوا من حرمتها › فجزاك الله خير مما فعلت ٠ ٠‏ 
إليك كما أحسنت إلبها ٠‏ وأراد الرجوع فأاستو قغته وقلت, 


له : وهل ماتت هذه الفتاة مظلومة كما تقول ؟ فانفجرت شفتاه 


عن ابتسامة مرة ونظر إلي نظرة هادثة مطمئنة وقال : نعم يا سيدي ؟ 


ولولا ذلك ما رأيتي الساعة واقفاً على حافة قبرها آندبما . 


آنا الرجل الذي انموها به»وأستطيع أن أقول لك كما أقول لري ٣‏ 


ا و أقف بين يديه راا إل ظلامتها : إن ريل ما رموها ه٠‏ | ٤‏ 
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. ا من ألزهرة المطلولة » اوأتقى هن القطرة : الصافية‎ i 


n ٠ أحببت هذه الفتاة مذ كانت طفلة لاعبة › و ر كذلك‎ N 
شببنا وشب الحب معنا فتعاقدنا على اوالإعلاص». ا‎ ê e 
ي وبين البناء اء ا ل یام : ل بایها ازل “ ا‎ e 


طبتم إل آببها فأخحطبي راضا مسروراً حی اذا م پبق 


ففعلنا . 6 حى لذا انقفی م 5 کاد ¢ حدث أن ذهبت الفتاة ٠‏ 
إلى قاضي المدينة في أمر تعلق يراثا فرآها القاضي فتبعتها نفسه ٠‏ 
فأرسل وراء عمها » وکان ولي أمرها بعد يها ٤‏ وهو رجل من 
الطامعين المداهنين الذين لا پبالون آن مخوضوا بحرا ٠‏ من الدم إذا 
تراعی م على شاطئه. الآخر دنار لامع »> فعرض عليه رغبته 

ي الرواج مع اة أخيه فطار هذه المنحة فرحا وسرورا ٤‏ و 
پتردد اټ إجابة طلبه » وعاد لى الفتاة ممل إليها هذه البشری ) 
فاستقيل ڇ نو لا أستطيع أن کون حطيبة 
) ا آن واد فلم يبل بقو ها وقال ها : ستازوجين من ) 
ا طائعة أو كارهة فلا اخیار لك j o‏ الحيار و ف 


) ا وحدي : وما هي 3 0 ۳ حی e‏ ما عدة دو زواجها. 


على و له £ ا تذهب » ل E‏ طریق 7 E Jl‏ 


2 اتد رع إل اني آم ارما بت لاون‎ mT 


۱1۲ 


ET ر وکنت عائدآً في تلك الساعة إلى ماز ر > را‎ e a 
٠ القت نفسها علي وقالت : إهم يتبعوني › وام إن ظفروا في‎ 


| ۰ قتلو! ي ت فار حمي یر حمك الله ¢ فأهمي مر ها وذهیت ا لل 


SS‏ مزلي و أحفيتها ي بعض حجراته . وما هي لا ساعة حى دخل 


ا ووراءه ا لبها ” طلا ع رویتا | 


e‏ ان :ها هي الفتاة الراية» ٤‏ ا صاحبها e‏ له 


بكل محرجة من الأمان أنبا بريئة ما يرميها به فلم يصغ إل e‏ 


وام الأعوان فاحتملوها » وحاولت أن أحول ينهم وبينها فضربي 

أحدهم على رأسي ضربة طارت بصوابي فسقطت مغشياً علي 

فلم أستفق ٍ إلا بعد ساعة › فوجدت ای قد أخحذت مأحذها ٠‏ 

من جسمي > فازمت فراشي بضعة أيام لا أفيتق ساعة حى يتمثل 

) لي ذلك المنظر الذي رأبته فأشعر بالرعدة تتمشى في أعضائي فأعود 

إلى ذهولي واستغراتي نى أدركتي ر حمة الله فأبلات منذ الأمس 

بعض الإبلال واستطعت أن أخرج الليلة من مزلي » فعلمت ما 


تم من ابر لف اکپ > فجثت کما تراپ أودعها الوداع الأخير ٠‏ 


جنها الراب : i i‏ بالسالي عنها » ولا بالناتق حلاوة 2 


غ اق عل را ره جت کی تا س سل | اترات 


E 


 ةشحو ما ليث أن اختفى فإذا الفضاء ظلمة وسكون » وإذا الساحة‎ ٠ 
٠ وانقباض > فصعدت على ربوة عالية مشرفة على القبور الللاثة‎ TS 


e تلفعت ر داي وألقیت راسي على بعض الصخو ر و أنشأت‎ e ٠ TT 


٠ السبرات(‎ ) 1۳ 


ا ليث شعري ! r‏ هذه الدنيا عادل » ولا راحم » | 
فإن خلت منهما رقعة الأرض فهل خلت منهما ساحة السماء ؟ 
) أجرم الزعيم الديي لأنه ضن على ذلك الشيخ المسكين بدرهم 
من مال اسل به جوعته وجوعة أهل لته › فاضطر الرجل الى 1 
Ee a SS EE‏ يعاقب 
الاير لأنة أرسل قاثده لاختطاف فتاة حرة لا ٹور 
أن تجود بعرضها فاضطر أخوها إلى الذود عنها فارتكب جررعة 
لقتل › i E N‏ 
الإجرام. ) 
وأجرم القاضي ل اراد ان گرم Ak‏ 
مله bl r ah hE CE‏ وم يعاقبوا القاضي ِ 
على ظلمه واستبداده . 
َ ومکذا أصبح المجرم برا e‏ بل ا 
المجرم قاضي البريءَ وصاحب الح ي معاقبته . 
1 فهل تسقط السماء على الأرض بعد ايوم آم لا تزال تنرها ‏ 
بکواکبھا ونجومها »> وعطرها غيثها ومزا. | ا 
ثم التفت إلى مصرع المقبورين فوقع ناري على برک ادم اي 
اجتمعت فيها دماء هولاء الشهداء . فرأيت خيال نجم في السماء ٠‏ 
يلألا فوق صفحتها » > فرفعت نظري إلى النجم فإذا هو المريخ ١‏ ) 


0 نيق اقسا ونان ي انار المريخ : إله الحرب ٠.‏ 


۱1٤ 


یشعرم ال جمرة الفيظ في أفئدة ا فعلق ظري 


۰ به ساعة » ر رأیت کأنه هبط من عليائه رویداً رویداً › فيعظم 
E‏ جرمه کلما ازداد هبوطه حى إذا م يبق بینه ویین الأرض لا 


ميل أو بعض ميل ؛ إذا به ينتفض انتفاضاً شديداً › وإذا هو على 
صورة ملك من ملاثكة العذاب ينبعث الشرر من عينيه ومنخريه » 
ويتطاير من أجنحته وأطرافه »> فلم يزل هابطا حى نزل على 
راس ا الي تظلل قبور الشهداء › ¢ صفق بجناحيه تصفيقة 
اهتزت هما جوانب الأرض وأضاءت بها الأرجاء » م أحذ ينطق . 
بصوت كأنه جلجلة الرعد ني آفاق السماء ويقول : وها هم الناس 
قد عادوا إلى ما کانوا عليه »› وها هي الأرض قد ملثت شروراً 
_وفسادا حتى م ببق فبها بقعة طاهرة بستطيع آن يأوي إليها ملك 

من أملاك السماء. 


ها ۴ لأقوباء قد ازدادوا قوة »> والضعفاء قد ازدادوا ضعفا 
وها هي لموم الفقراء تنحدر ني بطون الأغنياء احدار؛ فلا 
لأولون مستمسکین » ولا الأحرون بمانعین . 


ها هم الفقراء وون جوع » فلا يدون من صن لبهم 
والمنكوبون ونون دا ٩‏ فلا جدون من او مل 2 
ولحرالم.. 

ماهم الأمراء قد خانوا عهد الله وخفروا ذمامه ؛ فأغمدوا ٠‏ 
السيوف الي وضعها الله ني أيديہم لإقامة العدل والحتق » وتقلدوا 
يوقا غيرها ء لا هي إلى الشريعة > ولا إلى الطيعة > ومشو! ب 
متتحون لأنفسهم طريق شهوانهم ولذائذهم حى ينالوا منها ما ٠‏ 
ریدول .| ) ) 
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َه هم القضاة قد 1 وظلموا ¢ ر انون ا 8 ۰ 


0 أعينهم بصیبوں من ورائه › ولا يصابون » وینالون من 
2 يشاۋون تحت حمایته › ولا ينالون . ا 


ll‏ هم i‏ الدين قد اموا زعاء ۱ ادنيا ٤‏ جروا معابدهم 


لف مغاور الصوص بجمعون فیا ما يسرقون من" أموال مادء 
يون بالقليل مته على اقرا وامساكين ب ل2 


و ا ع الان جا ف ارا اموا انرا عل یز 
والقضاة عل م »> وزغاء الأديان عل et‏ اسقط 
۰ عليه م جەياً ‏ نقمة الله ملوكاً وملوکین وروساء ومرۋسين . ) 


سقط العروش »› ولتهدم المعابد » ارقن الا ٤‏ ر 
الراب المدن والأمصار » والشهول والأوعار » والنجاد والأغوار › 


ولتغرق الأرض في بحر من الدماء يلك فيه الرجال والنساء». 


8 والشيوخ والأطفال والأخيار والأشرار “ والأبرياء ‏ ) 


وما با طلمهم. الله ء ولکن * e‏ يظلمون .. 


ls.‏ انتھی من دعوته | تلل » حى برکة u‏ ر 


التنور يوم دعوة نوح > م فاضت الدماء منها ومشت تتدفق . 


n الأرض تدفق السيل المنحدر > وإذا الأرض ج أحمر ر‎ e 


ویعج ویکتسح آمامه کل شي ن زرع وصرع > وقصور واک تواخ 


AN 5 )‏ وإنسان > وناطتی وصامت > م شعرت به یعلو شیا فشیا 
ا سی ضرب پنوا واس رة لی آلا جال فوتا: موعت 
صرخة عظمی فاستيقظت من نومي › > وکان ذلك ف صباح ۰ 4 


2 فإذا‎ ٠۹۱٤ امن والعشرین من شهر يوليو سنة‎ 1 u 
! نافذة غرفي الحرب‎ e e a 


¬ 


E‏ «مرغریت 5 فقيرة لا غلك مالا“ شري په 
ree he e‏ 


جد ن یلینا سوی ll‏ > فذهبت به 4 سوق الشقاء والآلام ٠‏ 
فساومها فيه بعض الساومين e‏ الأغان » فباعته كارهة . 
ولقد کان جمالما , ا E‏ اا کانت ا ew‏ 
ي الناس من يرحمها وحنو عليها »> ولكن امال سلعة من السلع ) 
النافقة “ . لا يستطيع صاحبه ان ينال ما ي أيديِ الاس إن 
کان فقيرآً معوزاً > ا من طریق المساومة فيه  .‏ 


الذلك نقمت تلك الفغاة المنكوبة ء عل الر جال ETE‏ 


u الذي بر سح اتمم‎ iye E 
. منهم لعرضها وشرفها‎ le تنتقم‎ 5 


وقد برت تا بر الوفي بعهده » فغاشرت الرجال ول E‏ 


. I 


)0( لفقت السلعة : راجت ورغب الناس فيها . 


1۷ 


وبح لکم یا معشر الرجال » ما كنت أطلب منم بام ۾ الفضيلة ٠‏ 


والشرف ٠إ‏ رغيفاً والحداً لغدالي وآخر لمشاني ا علي ٠٠‏ 
- فلما طلبت منكم بامع الرذيلة جميع ما تملك ايديكم من مال ٠‏ 


ونشب » بدانیوه لي مالین خارین » فا امغر 0 وآخس 
ا ا | 
کک ولقد كان ني استطاعة أصغ رکم ا ORE‏ 
وعلى الناس جميعاً › > آن ڀشتري مي جسمي وقلبي وحياتي بلا 
من سوی سد خلي وصيانة عرضي فلم تفعلوا ء فها هم أولاء . 
اليوم عظماو کم وأشرافكم مجثون تحت قدمي جي الكلب الذليل ) 
حت مائدة ة سيد ٤‏ فلا ينالون مي اکر ما ينال منها . | 
ن امال جا جما قایم إلا أن تاز وجوا ذات مال لتضموا 
طارفها ى تلیدکم ۰٩‏ فابذلوا اليوم لامراًة مومس ا تنحكم 
مالا ا حی لا پیقی 
0 وو ) 


a ۰‏ نش ا ییا يمت اکنرو. 
ا ویبهر الأنظار › ولا اجواز الفضاء بہجة وضياء » فطارت حوها 
العقول طير ان النحل حول الزهر » وسال النضار بین یدیما سیلان 


ابلدول الحدفتق تحت أشعة الأصيل » وعنت هما الوجو ه الكرية »> 
وتعفرت تحت قدميها ابلباه الرفيعة وأصبحت أعناق الرجال ني 


بدھا کانما قد سلکتهم جميعاً ئي سلك واحد» م آمسکت بطر ف 


السلك مح رکه فیتح رکون » ونمك .عنه فیمسکون ؛ وکان شاا 


0 الطارف من الال : حدیثه » والعلید : قدمه . 


۱۱۸ 


مم خان صاب الکلب مع کله » لا یسه فسني عه ) 7 


مييعه فييأاس منه » فكانت تلا نفس عاشقها أملا ورجاء حى 


| إذا ظن أن قد دنا به حظه » ون ليس بينه وبين أمله إلا أن يمد ٠‏ 
) ۰ اليه بده فیناله › ذادته عنه ذود الظامىء الميمان عن ورده أمنى ٠‏ 
li‏ بون الى فمه › فاذا علمت أن اليأس قد بلغ من نقسه › وآنه 
E‏ رأسه إلى حیث لا مرد له ؛ بعثت وراءه شعاعا 
من أشعة شعة ابتساماتها المذبة الحلابة فاستر دته إليها صاغر ا مستسلىاً . 


وكذلك أصبحت تلك الفتاة ألخائعة العارية اي کات تعوزها 
بالأمس اللقمة » وتعيبها تعييها اللحرقة ؛ سيدة باريس وصاحبة عرشها › 
ومالكة أزمة رجالما > وفاجعة قلوب نسانما » والنجم اللحالق الذي 
تىتهل إليه العيون › والسر الغامض الذي حار فيه الظنون . 

ذلك ا شه اقاس من راء أا ما دة من أ فا 
فهي ترى أن جميع ما يبذله ها الناس من فضة وذهب > وأآثاث 
وریاش » وقصور ودور > وجیاد ومرکبات › لا يساوي دمعة 
a‏ الي سکبتھا على نفسها يوم باعت عرضها ٤‏ 


إا نوا أشي ا بمنظرها e TT‏ 
لکلب ر قاری صت که وما هن فلك شي ل فکاغا 


WM BS NARS‏ ة 


٠ )‏ حوطا إنما تطير على جمالا لا عليها » ونما إن حرمت هذا ابحمال ٠‏ 


) ساعة واحدة انفض الناس جميعاً من حوهما › واضخت وحيدة‎ ١ 
a ملق‎ 


1 4 فتبکي بکاء الأشقياء على أنفسهم » > بل ترى آلا شقية مثلهم › 
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8 کن ار من e‏ حب » وغیا بین قوم لا مجو ن ا افا 


a‏ د مرت بعض غدواہا أو روحاما بغر فة حارس قصرها ٠ ٠‏ 2 ر 
وهو جالس بين ين زوجه وأولاده نېم سوه و[خلاصه ومنحونه e‏ 
من ذلك مثل ۶ بمنحهم ؛ فتتمى أن لو كان حظها من هذه المياة. ا 
aT‏ 2 کهذه الغرفة وزوجاً وأولاداً کھذا ازوج وهولاء الاد . 
٤ n‏ ل تقرح على دهرها بعد ذلك ٿث شيا . ٠‏ | 


2 وها رآھا اناس في يوم من أيامها ستقبلت في قصرها رجاو“ 
ا روجا أو خاطباً > فكانوا بحملون هذا الأمر منها على محمل 
الأثرة » ويقولون إنها امرأة طامعة لا تحب إلا أن يكون عاشقها 
خالصا ها ولو نهم عرفوا حقيقة أمرها وألوا بسريرة نفسها » 
SNE EO oF e E‏ 
فصرفت قيمتها فهي لا تحب أن تفجع فيها امرأة غيرها . 
لقد تحدث بعض الذين ألموا بشوون یانما الحاصة e‏ وهن : 
مرتين أو ثلاثاً بعض الفتيات الفقيرات مهورا د بجا على الزواج 


| J ان يردن » فلم یصدق الناس هذا البر وقالوا إن السالب‎ ٤ 
6 یکون واه » ون ينبوع اللير ا بعکن أن ينفجر في قلوب النساء‎ 
۰ . الفاجرات ؟ ولكن اللقيقة آنا نعلت ذلك + وربا فعلت کر منه‎ 


هذا هر قلب مرغریت ٠‏ و وهذڏه م سريرة نشنها:" . 


e‏ فهي ر فتاة فاسدة ا غر راضية ا فسادها ٤‏ و ولکنها 


nT‏ راه د الساقطة ن از برجي وا ا کات ف قاوب اناس 


ارداء م من الشرف اني کا کات ارق ای علا أن يمد للها 3 


۱۲۰ 


e FE‏ کارهة » وكذلك کان e‏ و 


N 
| 6 أعوام حی نزل بہا مرض حجبھا ي بيتها عدة ة أيام : م اشتد عليها‎ e 
e لیا الأطباء تذهب ل حمامات لبتي « للاستشفاء‎ n 2 


د الدوق موهان ‏ سضر اليه ابنته وکانت د مريضة ا الصدر ۰ 


ليستشفي 3 من داما فلم ادها العلاج وماتت بين بده فدفنها ‏ 
هناك ولبث بعد موتا عدة أيام بختلف إلى قېرها ویبکیها بکاء 
شديدً ؛ فإنه لعائد من المقبرة ذات يوم إذ مح في طريقه « مرغريت ٠‏ 
سائرة وجدها وکان ذلك اليوم الثاني من وصوها إلى البانيير ؛ 
ندش اتظرها. دة عظمى وخيل إليه أن الل قد بعث له ابت 
من قبرها › أو آرسل إليه خياما ليعزيه عنها لكان الشبه .بين صورة 


هذه الفتاة وصور ما فتقدم حوها ذاهلا مشدوهاً وأمسك بطرف 


رداہا وظل حدق في وجھها تحديقاً طويلا فعجبت لشأنه وسألته : ) 


ما باله ؟ فقال هما : هل تأذنين لي يا سيدتي أن قبل يدك ؟ فندت ٠‏ 


إليه يدها وهي لا تعلم ماذا يريد ولا ما الذي أصابه فاشها ¢ 


۰ اعتذر إليها عن جرأته » بذهوله ودهشته › ومشی معها يقص ` 


e عایها ا وقصة ا ي ا ر الشبه ین‎ ۰ ٤ 
فرت اله وحزنت لزنه واستهلت دمعة رآها الشيخ‎ >» TT a 
٠ من لال أهداب عينيها المبتلة بالدموع فسقط على يدها يقيلها‎ 

SS وشک ,۰ ّ | تلك الدمعة تة الي جادت ما عليه ي ساعة شقائه ( ا‎ EE 


) ا 10 السطاف : مکان ا 


1 


TT‏ غ ل مارا مھا خی وصلا لل ازل فو دعا و مف بعد ما ae‏ ا 
N‏ ا فما خلت ا ا تفکر ي ار تلك الفتاة المسكينة ا 
١‏ اختطفها اموت من يد أبيها ني زهرة صباها من حيث ل ٫‏ 


۰ طبیب ولا عائد رد دعاية القضاء عنها م خطر ها آنا ا ١‏ 
| بعشل المرض الذي ماتت به ونما ربا ماتت موتتها فلا تجد بجانبها ‏ 
ابا کھذا الأب يندا ويبكي عليها » فأثر في نفسها هذا اللحاطر ٠‏ 
تارا شفیداًء 8 اله بکاء طویلا ولزمت غرفتها ي ذلك 
اليوم لا تفارقها. . 


وظل واللوق ۲ تلف راه بعد د ذلك ا طویاا“ و 


من الانس بہا› والاغتباط بعشرتہا » ما تسكن به ا 


كلما شبها الوجد في صدره »> حى أصبح لا بستطيع مفارقته 

ee‏ وکانما لذ ما آن یری ذلك الشيخ الثا كل المنكوب 
ي وجهها سلوته وعزاءه » افمنحته من عطفها وحبها ما لم تمنحه 

ادان ته وأنست به آنا م انه بإنسان سواه . ) 


وما هي إلا أيام قلائل تى أبلت من مرضها يعض الالال 
وعاد إلى وجهها الحميل رونقه وبہاوه › وإلى ثغرها البديع ابتسامه ‏ 
وافتراره > فلذ ها المقام ي البانير اما طوالا حى شعرت ف 
رياح الشتاء زفت العودة إلى باريس »› فشق ذللك عل الدوق 
وعلم آنا إن عادت إليها لا يظفر منها ني ذلك المزدحم العظيم 


ا الحافل خلا وأصدقانا ثل ما کان بظفر به منها ۴ البانيير 
ّ ) فخ با البلة السفر ساعة وحادمما حدیا طویلا انتھی بالاتفاق 


على أن بجر حياتا الأولى حياة المخالة والمعاشرة وتعیش 
0 ) آل من مرضه + ریه مه , 


CMY 


) ويقوم ا فيه على أن تأذن له الاختلاف‎ U ي اال ا‎ ٤ 
. لبها من حين إلى حن » ثم سافرا في ي اليوم الثاني إلى باريس‎ e 


ومنذ ذلك اليوم تغيرت صورة حيانبا عا كانت عليه من قبل » 
فأصبحت تعيش : س في قصرها الذي هيأه نما الدوق عيشاً بين العزلة 
والاختلاط > فلا تستقبل الناس فيه إلا قليلا .ولا نزج مع الذين 
تستقبلی الامتزاج كله . وربا مرت بہا یام لا يراها الناس خارج _ 
قصرها إلا قليلا ؛ فإذا حرجت رکبت عربتها وحدها دون رفيق 


أو رفيقة ومشت ني طريقها تقرأ ني كتاب أو صحيفة ؛ فرعا 


مر بجا کٿي تن تعرفهم فلا ترام ۽ لاغ ون نظرها على واحد | 
هم ابتسمت له ابتسامة قصيرة موجزة قلما يشعر بها أحد سواه »> 
ثم استمرت آدراجھا حى تصل منازه « الشانزلريه » فتز ل من 
عربتها وتمشي ني الغابة على قدميها ساعة ثم تعود إلى قصرها ؛ 
فإذا جاء اليل ذهبت إلى ملعب التمثيل وحدها › أو مع الرجل ‏ | 


الام بشانہا ؛ فتقضي فيه اکر وقتها ناظرة إلى المنرح لا یشخلها 


كثرة الناظرين إليها أو التهافتين على مقصور جا » عن تنيع فصول r‏ 


ارواية والاهتمام بوقعھا حی تنتهي . 


فلم عض علبها آیام کٹثیر ة 0 حی علم الناس جیما أن , } و غر بت ) BR ٤‏ 
ai‏ قد استحالت حاها » وتغيرت صورة حیاا وآنہا قد عت ذه ٠ e‏ 
الحياة الحديدة حياة المدوء والسكينة »> والوحشة و الانفر اد ورضیٹها رر ا 
٤ ۰‏ لنفسها › فلا سبیل الى مغالبتها عليها فقصرت عتها أطماعهم ۰ lS‏ 
و انقطعت منها آمامم وظلوا يتلمسو ن الأسباب لتلك الخالة الغريبة ٠‏ 
الي طر أت عليها » فذهبوا أي شاا لمذاهب کلھا إل المذهب ٠.‏ 


الصحيح منها وهي أن تلك الحادثة المحزنة الي حدثت لابنة الدوق 


۱۲۴۳ 


2 ا 


ا شببھتھا صو ر ٤‏ ومرضها قد آثرت ني نفسها تأثیر آ شدیدا | ۰ : 


وصورت ها الياة بصورة غير صورتها الأول : فأصبحت تعاف ا 
٤‏ ا ر سبب e‏ ا سقو طها اک م استنکرتم | e‏ 


اس ما تعيش من مال الدوق في نممة لا بطع طایح في ار ٠‏ 
منهاء وريا حطر ها أن حيانبا مع هذا الشيخ الهرم الذي لا يطيع . 
ا ا ف 8 ن آن ي را اها تشبه حیاة ی ات اللو وا 


1 وکا ا بت ذلك د ادرف قل اوم و e‏ الله 


انقضت چ الحريف د ابام 1 الشتاء > وسالت الأجواء 
برها وقرا ؛ e‏ «مرغریت ٤‏ ( ۰ د إلبها 


وٹ روحت ' عنها برزت الل الحلاء ي 


+ تعاودها ی فان ال ا ازمت 9 تفارقه‎ a 
بکور الأيام وأصائلها‎ 
٠ تطلب الواء الطلق وابلنو النقي ؛ وربا ذهبت في بعض الياليها‎ 
ما هي فيه ر بها ي مقصور ما‎ ٠١ ا ملعب التمثيل ارج‎ 


اساعة أو ساعتین f‏ نعود ا ت 


عبت إل ا الب قى 5 ز يا آبناء اران اف و ا لا یرال e‏ 


e a‏ 1 قظرت ولا بتي بظره حی يتلهب ا کک 


0 دو مه : ضس عه ما يضیقه , 


ANNE 


اوش ی مره اما ج جاية لا عقيل ق شتاو ٠‏ 


e تر في مره شیا جدیداً ؛ إلا ا کانت‎ ٤ 5 ۾ تحفل به ه كرا‎ E 


: ا س 1 سکو نه وجموده « وطول إغضائه وإطراقه ولتلك العبرة‎ ET 


٠‏ الفرحين المختب 


e وکان کر ما بدھها منه او‎ ٤ من الزن المنتشرة على وجهه‎ e 
٠ أنه الفتى الوحيد الذي كان يبكي في ذلك المجتمع لنظر‎ e 


المشاهد . المحزنة الي تمثل على مسرح التمثيل » للها تعلم أن الفتيان ٠‏ 


ر ين بشبابمم وصحتهم لا فاون نار الشقاء الحقيقية ‏ 2 


. فاحری أن لا يعفلوا تيلها‎ a 


فلا للماللة a‏ ذات ليلة > وکان الو ارا 
مقشعرا إذ فاجانبا نوبة سعال اشتدت عليها کثبرآ حنى كادت تسقط ٠‏ 
عن کرسیھا ضعفاً ووهاً فشعرت بيد مسك يدها فاعتمدت علیها 
دون آن تستطيع الالتغات إلى صاحبها حى بلغت عربتها فركبتها . 
فشعرت بالراحة ‏ قليلا فالتفتت لتشكر لصاحب تلك اليد يده › 
فلم تر أمامها أحداً ورأت على بعد خطوات منها إنسانا منصرفاً 
فلم ټتمکن من رواته إلا آنها تخبلت صورته تخيلا » فعجبت لأمره 


ومضت ي طريقها ؛ فما وصلت إلى مزا حى شعرت برعدة  e.‏ 


ای تتمشی ي أعضانها » > فازمت سریرها بضعة يام ا تفارقه ‏ 
ال قليلا“ . فقدمت إليها خادمتها بطاقات الر يارة ٠‏ 


٤ 2 RTE ي ترکھا الفتيان الذين زاروها ‌ ناء مرضها تجلا‎ e 


افلم تقرأً واحدة منھا م حدثتها الګادم أن فی کان باتني سوال 


4 اا ف کل مرة مرتون « 2 يکن اسمه ¢ و‎ 2 ٤ 


0 آل ن برت :ری مله . 


7 


٠ تعرفه ) > وعجيت لأمره كل العجب وتمنت لو راه فدکرت له‎ TT 
ا ) 1 هذا الإخلاص النادر الذي لا عهد ها به في أحد من الناس › و وأمر ٿه‎ 
خادمتها أن ر ها بر إن حاء لاش ال عنها مرة ة أخر ی فلم بث‎ ۰ ٠ 
٠ ان جاء» وكانت مرغريت جالسة في شرفة المزل المطلة على الطريقق‎ 5 
) فعرفت أنه ذلك الفى الزين الذي کانت تراه في المقصورة‎  هتآرف‎ 


امجاورة لمقصور ما ي ملعب التمثيل ٠‏ وان وات تلك اليد 
الي امتدت لمعونتها ليلة النازلة الي نزلت بها هناك » فأشارت 
dd‏ خادمتها بالتزول إليه واستدعائه . إليها ففعلت › فاضطر ب 
الفى ذه الدعوة اضطراباً شدیدا حى کاد ير فضها 1 € شعر 


٤‏ کان مرغريت من الشرفة فتلوم ومشی وراء الحادمة حى صعلدت 
به إلى غرفة سيدتها فركته وانصرفت ›» فدحل عليها فحياها ٠‏ 


ووجهه يرفض عرقاً ولسانه لا یکاد یبین » فمدت ليه يدها فتناو ها 
وقبلها قبلة طويلةا عرفت مرغريت سر ما أودعها من عواطف _ 
: قلبه › وهي العامة بأسرار القبلات › م أذنته باب لوس › > فجلس › 
فأنشأت تسائله عن نفسه وعن قومه ›» وعن سېب اهتمامه بشانہا 
وتبتسم له فیما بین ذلك ابتسامات تلاطفه بہا وتمسح عن فاده 
ما آم به من الروع » فحدما أنه غريب عن باريس »› وأنه وفد 
ليها منذ عشرين یوما من بلدته « نیس » اليقضي E‏ أشهر _ 
٠‏ اله و وترو انف يعود ي 


هنيهة ق إلبها زظرة i‏ :ل ا سيدتي > قالت : 
اذا ؟ فحارت بين شفتيه كلمة لم يستطع أن ينطق بها فعاد إلى صمته 


وإطراقه »› فأعادت عليه سواه . فقال ها : هل تأذنين لي يا سيدٽي 


) >» أن قول لك کل ما تي نفسي . فشعرت با ني نفسه قبل أن يقوله‎ E 
إلا أن تطارحي حبك وغرامك »› فاني‎ e e e 


۱۲۹ 


2 ارات م مريضة به لاني آن احتمل الاة وحدها خالصة ت لامروتة ٤ ٤‏ 


امشرار؟ ا ومد يده إلى دا وق ف ت 4 | 
ق ال ی رض دق ای ۰ 


منڏ ا باریس حی اليوم › فزني رأيتك فأحببتك للنظرة ٠‏ 


الأولى » ثم سألت عنك فعرفت من أمرك كل شيء ٠‏ وعلمت ٠‏ 


الك بين من شهور عيشة لا مطمم فيها اطايع ولا انل لآل » : 
فانقطع أملي منك › إلا أن حي إباك لم ينقطع › > م رأيتك بعد ذلك 

في ملعب التمثيل ورأيت هذا القناع الأصفر الذي نسجته يد المرض 
على وجهك ابحميل فاستحال جي إباك رحمة وشفقة › وأصبحت _ 


يکي مر ضاك أکر ما بكي لبك › وأصبح کل ما آتمی على . 


الله ي حياني أن أرالك بارثة ناعمة › موفوراً لك حظك من سعادة 


العيش وهنائه › ثم لا أطمعم بعد ذلك في شيء ما يطمع فيه المحبون 
المغرمون ؛ فأنا أقف الساعة بين يديك لا لأطارحاك الحب والغرام ؛ 


| لأسأل أن تأذني لي بالوقوف على بابك كلما جثته أسأل خحادمتلق . 


م أمضي لسيلي من حيث لا ترين وجهي › ولا تشرين 


فسرت ي أعضاما رعدة غير الرعدة الي تعرفها ن 


) e 
تسمعها من قبل اليوم من أفواه الرجال > فنظرت إلبه نظرة لا‎ 


تأويلها إلا الله تعالى . م قالت له : إني آذن لك بذلك يا سيدي » 


وأشکره زل شکراً جزلا“ ( بل آذنكف أن تزورني کلما شت 


٤‏ على أن تف إلي صديقا مساعدا » لا عبا مغرما فزي إلى الأصدقاء_ 


ملم أن قد أذته بالانصراف » بها وانمرف مسرورآ طا 


Seh GE غاب عنها‎ E 


۱۲۷ 


0 رحنتك ا غا ای ا 


E e‏ ا نفسه » شعرت ي حبه فنبعادة e‏ تشعر بشلا م من قل ۰ ا 
aT‏ فاصبحت : تستقبله 2 ف م : ا به E‏ ك 


. تکذبه 8 ولا نکر عنه‎ 9 i وشن عليه قصة ماضييها‎ E eT 


| 0 مرا < 2 تر امی با الأمر حی امت ر بالو حشة إن تخلف e‏ 


عن ميعاد زيارته بضع دقائق . e.‏ رٹ أن انقطع عن ار 
ثلاثة آیام لمر عرض له لم یتمکن من إخبارها به . فحزنت لانقطاعه 
e e a E‏ 
أن ذلك الحزن وهذا الوسواس ليس من شأنما قبل اليوم . فقلقت 
لذلك قلقاً شديداً» وخفق قلبها خحفقة الرعب والحوف › a‏ 
آنما قد وقفت على حافة الموة ولم يبق إلا أن تتردى فيها فسهرت . 
ليله طويلة عالت فيها من وازع الفس وخوابلها ما عابت 
س ا المباح و وقد أضمرت ف تقسھا مرآ 


i‏ مان ي م الر ابع E‏ 1 عة فراشيا 
ئي عينيها حمرة البكاء والسهر ؟ فارتاع لنظرها وقال هما :.لعلك . 


٤ سهرت بالأمس کٹا يا سيدتي أو بکیت › فإني ری ف ينيك‎ ٤ 
٠٠ اثر واحد منهما؟ قالت : هما معا يا أرمأن قال : وهل حل‎ ٠ 
. os اني قلیلا الصديق ت‎ a ا جدید؟ قالت‎ E 


E‏ ا نراي ٤‏ فذعر ر مرا ا شديدا ر و داخله ‏ من ار عب اوافول ا ما املك 


۸ 


ماه نطقه باحکم» قابات عليه عد وتقول : e‏ 
:رفك ي رمان فعرفت فيك الرجل اکم اني اي E‏ 


) ي قلبه فة بان االرسى حمة و انان ی إل مرد فة 2 E‏ 
E‏ جفاني e‏ مرضي , : وعاش بلا حینما ا 
N |‏ 1 لحد ا وسعدت سعادة ۰ 


اشر بها ني 2 بم ا اني ت ۴ الشقاء ا 


| ي ی مقادیره من ضجعة المهد إلى رقدة اللحد»› يشا أن معي 1 
طويلا ذه السعادة » وآبی إلا أن یسابنیها وشیکا ؛ فقد أصبحت 

أشعر منذ يام أن تلك العاطفة الشريفة المقدسة الي ت ا 
منها سعادني وهاي قد أخذت تستحيل ني أعاق قلي لى ء عاطفة 
ری غیر ها ل أريدها لنفسي > ولا أری إلا آنا ستکون سہبا ‏ . 
شقائي وبلائي ؛ ؛ فخادعت نفسي عنها حي > أكذا مرة 5 
2 « ا ما کان ا نقطاعك عي تلك e‏ الثلاثة 8 


طول فعلمت الف انی د قد د اصبحت عاشقة را هذا ا E ٣‏ 


2 e اکب‎ ٠ ريق الملاص  من هذه‎ E کلھا ا نکر‎ 8 a 
الي 3 ي 2 أجد لدا يخلصي > فاا ا‎ ) 


ك ل 2 س lb‏ کنت e‏ ي را مء 6 
استطعت ۲ y۷‏ تعد e‏ بعد es « u‏ نفسي 3 المي : N‏ 


ا لبر ات 6 e‏ ۳ 


E‏ عاك حنی کن الہ علي براحة اليأس منك 


¢ نظرت اليه لعری ما بقول لذا هو جامد مصفر کان واج 


) ۰ 3 رجه مال منحوت وٳذا عیناه شاخحصتان إلبها شخوص اين القائعة ٩١‏ 


الي تنظر إلى الشيء ولا تراه وبعد لأي ما“ استطاع أن برك ٠‏ 
شفتيه ویقول ها بصوت خافت كصوت الضمير 

ن ا يا مرغريت ؟ قالت : يفني منه العقاب الألم 

٠‏ أتوقع أن يعاقبي به الله على ما اقترفت من الذنوب 3 ف 
فاحة حراتي › فقد كتب الله لنا معشر النساء الساقطات ني لوح 
مقاديره أن لا نزال انعيث بقلوب الرجال وعقوم »> ونبتليهم 
بصنوف العذاب وآنواع الآلام › حى بغضب الله هم ویغار 
عليهم » فيبتلينا بحب نحمل فيه العذاب جميع ما حماتاه من قبل » 
ونشقی فيه شقَاء لا ينتهي إلا بانتهاء حياتنا » فنموت بين يدي 
آنفسنا مهملات مغفلات لا پنعانا نا ps‏ 
لذي أخافه وأحشاه ٤‏ وأحب أن یسبق إلى أجلي قبل آن أراه . 


u‏ ل امك بالليانة والغدر يا lS‏ فأنت أجل من 
5 ذلك عندي › ولکي أعلم أنك باق في هذا البلد إلى أجل › فإذا ٠‏ 
انقضی الأجل سافرت ال أهلك سفرا لا تملك بعده العودة ) 
إن أبيت لا البقاء جاني حال أهللك بنك وبين ذلك لام 
شرفاء بضنون بك وبشرفك أن تلو لما امرأة مومس ا 
وشنارها › فلا تجد لك بدا م من اللحضوع هم ۾ والتزول على حکمهم › 
وهنالك أقف موقف اليرة واللوعة eg‏ 


) اللو عنك لا أستطيعه > ورعا حاولت ب a‏ ذلك چ لك 


E O E المين القائمة‎ )١( 
٠, الا : المهد والمشقة »> و (ما) هنا زائدة‎ )( 


۰ 


ر كنف ذلك ت الشبخ الكريم الذي أحسن إلي“ إحسانا كيرا E‏ 


بن به طا ل عل شب عه کنر ست د جد ل 


بدا من الرجوع إلى حياتي الأولى ‏ حياة الشرور والآثام » والمموم ‏ 
الي أبغخضها بغخض 2 e‏ وهنالك العذاب 
1 8 والشقاء الطويل ‏ ب 


آي أعلم u lU‏ ۳ ت ہا جا E a‏ 
۴ ا عذاباً کئرا » ولکي أعلم أن قبا شريفاً بحتمل 


العذاب ني سبيل الرحمة » فاحتمل هذا العذاب من أجلي فإنك 


أقدر مني على احتمال الآلام والأوجاع »> وسأدعو الله تعالى ليلي 
ولهاري أن نحي الصبر عنك › ويرزقي راحة النفس وسكونما 
من بعدك > وآن بمنحك من ان با پعنحي ۽ فلعله پرحمتا 


ET RT 

متضعضعاً متھالکا ومشی لى باب القاعة یسوق نفسه سوقاً حى 
بلغه > فوقف على عتبته والتفت إلى مرغريت وألقى عليها تلك 
النظرة الي يلقيها المحتضر على أهله. ني آحر لىظات حياته وقال 
1 ا اتا ری ا ت حه ا 


) ل يه ٤‏ تراجمت ٤‏ حاولت ذلك مرة ة اخری؛ نرکا 1 


شدیدا ¢ وتدور ي 0 الخرفة ا الفا كلة المفجو عة ¢ وهي 
٠‏ تصیح : أرجعوه لي . ل استطيع فراقه › اموت من بعده ‏ ) 
a‏ ولا ل و لذا صرخة آتية ن ناحية الحديقة : 


۱۳۱ 


1 ل السماء. و قالت : ہک ما ٠‏ اد اله < ر ر a‏ 
الو اة هي أول عة فاك فيا له يل قي اال ل 
مي لر ما پکی عل ي من تیم لاوقالا ل 


A انقضی الشتاء نتف بانقضائه . شقاء‎ e 
وأصبحت سعيدة بحبها  »> فلم يبق بين‎ e 
یدیا إلا أن تبلغ من تلك السعادة نہایتها » فاقترحت على آرمان‎ 
آن رکا باریس وضوضاءها › ومز دحم الحياة فيها إلى مصيف‎ 
ختارانه لنفسهما في بعض الأماکن الحالية فقبل مقترحها وسافرا‎ 
› » مما يفتشان عن المكان التي يربدان حى بلغا قرية « بوجيفال‎ 
باریس بعد ۰ فوج‎ a دهي ضاحية ا‎ 


یر5 4 بديعة ت اا ) 


E |‏ باي ا ° u‏ تقلت ۰ فرفرت 6 اليه من مازلا 


ي باری يس بعض ما يحتاجان إلبه من أثاث ومتاع » ثم عاشا فيه ٠‏ 


0 هنیا ۷ تضطرب ي سمائه غيمة › و ر‎ Te بعد ذلك عا‎ e 
بصفحته غبر ة و ولا یکدر علیھما مکدر من خو راط الشقاء وو وساو سه ¢ : 1 کک‎ ) ٤ : | 
2 انا يقضيان نارهما صاعدين إلى قمة ابل‎ 
على صفحة البحيرة و‎ lee سفحه › أو راکیین زورقا صغيراً بسح‎ 
E ٠ أو ول حت شجرة فرعاء تظللهما ن لفحات‎ ٤ جيل وذهوباً‎ 
ر٠٠ افجیر وتضمهما إليها كما تضم نمارها » أو مضطجعين على باط‎ SS 
E , من العشب المتد في تلك البطحاء الفسيحة يتناجيان ن ویلهوان‎ ET 


۳۲ 


اا ر 


اجان الائ ي الشاطىء ء» والأمواه و ا ار ديان ر TT e‏ 

- ولرات رقرت رالاترار» زم رسب زتره 1 
رتكا وتلولیا » والظلال في نحو لما وانتقا ما > وني رووص ا ا 
ابال اللاصقة يجلدة السماء كأنها بعض سحبها » وني قطع الصخور ٠٠‏ 


7 | عار ة تة على جوائب الغدران کہا بعض أمواجها > وي تلك المعركة‎ e 
8 ٤ ٤ ي تدو ر £ کل يو م مرا تين بين جيشي الأنوا ار والظلمات فينتصر‎ ٤ ا‎ 
) ا النهار أوهما) € يدال ي آحر 0 انها‎ 


کل غر من غور السعادة رشفة تسري ا 
تصیب صميمه .مر بہما على ذلك عام کامل هو كل ما استطاعا . 
أن بختلساه من يد الدهر ني غفلته » ثم انتبه مما بعد ذلك - وويل 
للسعداء من انتباهه بعد إغقائه - فقد نضب أو أوشك أن ينضب ) 
ما کان ي ن و رمان » م الال وکان E‏ دة الكثر هئه ٠»‏ 
فکتب إلى آبيه يطلب إليه أن يبعث اليه جا يستعين على البقاء في 
باریس مدة ری Aji‏ آنه لا یزال مريضاً li‏ لا ستط 
فر > وكذلك کان يفعل من حين إلى حين . فلم أنه ا 


ماء تی لذا جاء | 
E‏ الیل عادا إلى ماز زهما فنعمتا فيه بألوان انعم وضروبه ورشفا من 


ll‏ ذلك قلق شدیدا وظل تلف إلى المدينة ي کل يوم 


يسال في فندق « تورین » الذي کان ینزل به قبل اتصاله بعر ریت 


عن الكتاب الذي ينتظره فلا مجده « فيعود حزيناً منقبضاً » > حی 


E‏ 0 وصل ل اب جیفال و ر ری غریه ت بین يديه و 


ا و ٤‏ ت :9 ر نك الما 1 1 مان ¢ > إن عندي ۾ نه i‏ کفینا : 
e EN‏ سنین طوالا. ولم تكن صادقة فيما تقو لأن الدوق. ٠ ٠‏ اا 
ر اشيا رع ما رع بمرت عا با و ر 


۴۳ 


آنا خانته و بعهده » بل كانت مدينة بال کلیر لبعض ٠‏ 


) جار اللحواهر والثیاب › بل أصبح دائنوها يتقاضو ما دیو ہم رعذ 


ما علموا أن الوق قاطعها ونفض يده منها » ولكنها خاطرت ٠‏ 
بكلمتها خاطرة م تفكر في عاقبتها > فا کر « أرمان » ذلك وأعظمه › 1 
- وأنف منه أنفة شديدة » وأبى أن يعيش معها مال غير ماله» 
وعزم أن يسافر إلى « نيس » لبأتي منها بالطال الذي يريده » فأزعجها ) 
عزمه هذا إزعاجا شدیداً وخافت عاقبته › فجشت بین يديه تستعطفه 


ور جه وتال ى شرا و في سبیل بقائه أکثر ٠‏ 


. ما بذلت قبل اليوم في سبيل رحيله » حى أذعن واستقاد » ورضي 
بالي لم يكن يرضى بمثلها لولا فة الحب وضراعة الدموع ؛ 
وقد أضمر في نفسه أن يتنازل هما عن نصيبه في الميراث الذي وره 
من أمه مكافأة هما لما ووفاء بحقها » فلم يكن مرغريت بعد ذلك بد 
ا عد يدها إلى جواهرها وذخائرها › فأنشأت تبيع القطعة ‏ 


E‏ سد بعض دينها » وتقوم بنفقة بيتها » من حي 


لا يعلم «أرمان »» واستمرا على ذلك بضعة أشهر حى دخل ' 
عليهما في يوم من الأيام ني ساعات سه زشغانپبا ادم فندق 
«تورن ) الذي كان زل اه «آرمان» ي باریس وقال له : 
ك 2 قد e‏ الساعة إل الفندق › ونه هناك . 


قال دوفال لولده : قد کذیت و ا 
وما کنت قبل اليوم کذااً ‏ ولا خادعاً ؛ ورضيت لنفسك قا 


كنت أفين افاس بنضسك على مثلها من قبل ؛ ومزقت ييدك ذلك ٠‏ 


E A E 


۱۳4 


یر 


۰ اناس جیا ب نفاية من نفايات الرجال وفضلة من فضلات | êb‏ 
: الفساق ؛ وفتات المائدة العامة الي مجلس عايها الناس ٤ ll‏ کک 
صباحهم ومساءهم > فحسبك هذا وقم الساعة لتعد نفسك للسقر ٠‏ 

معي ل « نیس ٠‏ فلست بتاركك بعد اليوم ني هذا البلد ساعة واحدة . 


فرفع « رمان e‏ 


e .‏ ی آبتاه ! کے 


فنظر إله بوه انظرة شزراء ê,‏ ا : وتلك سبة ى 


فقد أصبحت لا تعبا ني ؛ ولا تبالي بعخالفة آمري من أجل امرأة ‏ 


ساقطة لا شأن ها معك إلا أن تعبث بعقلك ؛ وتسلبك مالك وشرفك ؛ 
وتفسد عليك حاضرلك ومستقبلك . 
8 :3 ی آبتاه ء 1 ليست بعابلة ولا خادعة »> لکا 
قتلتها ٤‏ وجنت علا جا لا ارتي ادم علبها حتی الوت 
قال : ذلك ما بخدع به أمثالما أمثالك > فليس للنساء الماهرات 


قلوب يحببن بها » بل هن ألسن بختان بها الرجال ويسبلنها حجبا ٠‏ 
on LE CA E ar‏ 


وصاحب الحظوة لدا › > دون اصحابه جميعاً . 


قال : رما كان ذلك شانما قبل اليوم » آما ايوم فهي لا حب 


) آحداً غيري › بل لا تعرف أحداً سواي » فهي تعيش عيشة اتشيه ٠‏ 
عيشة النساء الشريفات › بل أشرف من عيشة الكثرات منهن ۰ 3 

4 لأن الحليلة الي تخلص اللحليلها »> أشرف من الزوجة الي تون ٠‏ 
زوجها › وآحشی إن فارقتها أن تثور ني نفسها ثورة من ثورات 
اليأس فتردها إلى تلك الحياة الأولى حياة الشر والفساد › والشقاء 


` 


. ولعلاب » بعد م استنقذت لفسها‎ TT 


E OT ٩ امح اء افاسدات‎ a 


تفلك خير ل م أ يكوق وقي إقادعنء فلا ل 
0 ر الفسق والفجور امح ah‏ الفاسدة. ( ا ٠ ١‏ 


اى الشرف من إفساد المرأة الصاحة . 


قال : لقد أصبحت كثر الرحمة يا رمان . 

قال : لا أرحم قاة مريضة سكينة ليس ها في الاس من 
يعوا من اذي قرابة" أو ذي رحم؟ وقد نزل داوها من صدرها 
منزلة لا يبرحها ولا يتحلل عنها › > إلا آن ہد عنها حيناً ويستيقظ ‏ 
آحیاتاًء فهي تکاید الا مرة › والحوف من f‏ آحری › ولا 


ا عزاء ما ي حالتیها إلا هذه السعادة الي تتوهمها ي الحب »› وتری 
ا اة ا“ > فإن فقدہا فقدت کل شي ء ي الحياة وعظم حزما 
وپوسها وثةلت وطأة ااداء عليها حى كادت تأتي على البقية الباقية ‏ 

من ابا فدعي معها یا أبتاه عاماً آخر أو عامين هو ن لها 0 


فيهقا شقاءها » فربا كان ذلك آحر ما قدر ها أن تقضيه من آيامها . ۰ 
a )‏ ا هذا ٤‏ ئم آعود ‏ بعد ذلك إليك القلب سا کن الضمير e C‏ 


۱۴٦١ 


ع الحرن» ٤‏ دع 


Nl‏ بر 


EE‏ ى واستا 


٤ ۰‏ ای إت 


ل ال بدونك پا بي قحي ما کات من ل 
ET‏ ا صباحها و انها ۲ ؛ و ر إلى لقائك حنین ا إلى الور رو د ) 2 
le‏ اتر به ٠‏ عن انفسلك ي هذا الشأن > يغي عنك e 1 ٠‏ 

كلهم اتی لا بد ان قرفا غفا ل 
٤ TS‏ امهم 0 :إن آرمان دوفال سلالة آل 
E‏ تالیر اند یعیش امر أو مومس ي بیت و واحد ¢ فعد إل نفك ۹ 
اله الرشد يلهمك › ولا تجعل مراك ا عل a‏ 


عقلك. ودع هذه المياة الساقطة التي إتياها من ليست له مةل 


مئل همتك » ولا جد ولا بیت مثل مجدك وبيتك » واي تاركك ‏ 
الآن ن وحدلك وذاهب عاك ٤‏ س شای تخل ب E‏ ساعة تسرد 
منك الكلمة E‏ ا ن کر شفاء : نفسي ٤‏ > ورواء ی د 


مافزک ورل شمش لل وة قرية من الفندق فكتب نها 
لبعض الناس کتابا خاصا. م طاف ببعض أصدقائه الذين يعرفهم 
ی باریس فزارهم زيارة طويلة ۽ فلم يعد لى الفندق حی أظل 
اليل فرآی رما ايزا ف مکانه . سال : مادا رای؟ فم 


و وت بتي مته وره NG‏ 
ماکان یکتمه من قبل . يقول : واه ا أبت لو علمت أني أستطيع ٠‏ 
E‏ بدوما لفارقتها برا بك وإيثارا لطاعتك ؛ ولكني أعلم ٠‏ 
E‏ فعلت فقد وضعت أمري في موضع الغرر “ .وخاطرت_ 
e eS‏ 2 باي ۶ عاطرة ۷ ۰ ماذا یکو ن 4 ها . ولا 0 E‏ 


E‏ ® لشرد رض لکا 


PV 


r واس الجن > ولو و‎ ٤ E. 


آن يدفم هواه عن قلبه آو رحو ما قدر له في صحيفة قضائه من 0 
شقاء الیب وبلاته لسلکت سبیله الي سلکها » ولکنه بلاء بلیت 
به لين أريد لي »› فلا رأي لي في رده › e‏ 
وقد نزلت هذه الفتاة من نفسي منزلة هي منزلة اللياة من اب ٤‏ 
والغيث من الربة الفاحلة › فزن کنت لا بد ادي فخد مك ا 


2 ا به . ونبتة ذاوية لا حیاة يها ا بوه يده 


ye u E arr 
منك في مسك » فخرج مزوناً مكتثباً عشي مشية الذاهل المشدوه‎ 
یری ما آمامه ولا پشغر با حوله حی رأی عربة فركبها إلى‎ 3 
بوجيفال حى بانها بعد هدأة من اليل » > فلم یر مرغریت في‎ 
شرفة البيت تنتظره كعادتما ؛ فدحل عليها غرفتها فرآها مكبة‎ 


©2 عى منضدة بين يديما كأما هي نانمة أو ذاهلة > فشعرت به ,عند 


NS E i.‏ ج 
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فنھ مذعورة متلهفة . فخيل إليه عند لبوضها 
آله لی بد | رسالة تضم علبها أصابعها ٠‏ فظنها بعض تلك الرسائل 


. » د ان ن پرسلها إليها المركيز « جان فيليب » من حين إلى حين‎ o 


) وهو فق ن آيناء الأشراف الأثرباء کان بها ق عھدها الأول 
ا شدیدا» وینفق عایوا آموالا طائلة > فلما انقطعت . . عنه 


|. ينقطع منها أمله > فظل يرسل_إليها رشائل كثيرة  عرض افيها جيه‎ E. 
 اہتایح وماله› ويها الأماني الحسان في عودتما إليه > واتصال‎ mS 
يته »ا فكانت تمزقها عند اطلاعها عليها أو على عنوالہا» فلم‎ 
إلبها فتبلها 1 فقالت له : اذا ن‎ e کک : فل أرمان بذلك‎ 
اا آرمان؟ قال : رادي آي على السفر معه فأبيت وبكيت بین‎ 


) يلیه کنر فلم آنل منه مالا » وقد أمرني بالعودة إليه غداً ولا 


۱۴۸ 


آرید أن أفعل أي لا أحب حظي منه في الغد حيرا منه اليوم E‏ 
وقد أصبحت نفسي تحدثي بعصيانه » والبقاء هنا على الرغم منه ٠ ٠‏ 
لاني أعلم أني قد تجاوزت السن الي بحتاج فيها الأبناء إلى إرشاد ٠‏ 
الآباء ولأني لا أعرف أحداً بين الناس يستطيع أن يرمم لي خطة 4 
سعادتي كما أرسمها لنفسي » > م أنشاً يقص عليها قصته مع أبيه . 


حى أنمها » ونظر إليها فإذا هي مطرقة صامتة وإذا وجهها أصفر ٠‏ 


) ربد اما فد فض ارت غل اه . فقال : ما باللك يا مرغريت ؟ 
قالت : أشعر بأ شديد ني راسي » وأرید الذهاب إلى مدعي ٠.‏ 
فأحذ بيدها إليه > وجرعها بضع قطرات من الدواء فاستفاقت ‏ 
ليلا › >€ نامت ي خدعها نوما مشرداً مذعوراً تتخلله ائات 
طويلة وأحلام مزعجة » حى أصبح الصباح فقالت له أرى لك 


يا أرمان أن تعود إلى أبيك كما أمرك وآن تعاود استرحامه واستعطافه کک 


O e. 
.. عن نفسي » ولا هائئة بجياتي » إن م يكن أبوك راضياً عنك‎ 
) use. وم تزل به حى أذعن هما وقام إلى ثيابه فارتداها‎ 
| وضمها إلى صدره ضمة شديدة كأنما يضن بها أن يتتزعها من‎ 
فراعيه منتزع » م قبلها وقال ها : إلى المساء يا مرغريت . فلم‎ 


ترد عليه يته حى آبعد عنها › فقالت بينها وبين نفسها : رجو 


أن یکون كذلك . . وتهافتت على كرسي بين يديم باكية منتحبة . 


وم بزل أرمان سائراً في سییله حی وصل إلى باریس فذهب ٠‏ 
إلى فندق « تورین » فلم جد باه هناك › ووجد رسالة تركها له ` 


قبل ذهابه بأمره فیها أن بنتظره حی بعود » فلب ینتظره وقاً ٤‏ 


طویا حى عاد بعد منتصف النهار > وقد رقت قليلاً تلك الغمامة 


٤ ۰ |‏ السوداء الي کانت لس وجهه بالأمس › فتقدم حوه رمان » 


فاه فقال له : لقد فكرت لبلة مس في مراك كثيا ا ي 


۱۳۹ 


i ES‏ لبها ن لباب ا غر شان کیو و والب خو حة ٠‏ ل د 
ES LS‏ الي ت بها كما تريد » عل أن تمي بالعودة لي في 0 
ll‏ لدي اتنقطم فيه الصلة بنك وبينها انقطاع حياة أو موت › في a‏ 
لن أمنت عليك شرها فلا آمن عليك شر غيرها من النساء . فاستطير ٠‏ 


e رمان ر وسرورا› وأهوی على یل آبيه بقبلها ویبللها‎ ١ 


: ویقول : أعدك د بذلك يا أبتاه وعدا لا أخالفه» ولا اس به 


ك ما تشاء ا ل را ئی بن اوم کان او حاف .. 


إت E EEO 1e rs‏ 
٠‏ الريع منذ الأمس » فانتفض أبوه انتفاضة خجفيفة لم يشعر بها آرمان . 


3 م فار وجه | ليغالب دمعة ة كانت ترقرق عینیه ٴ التفت‎ f 


غلم ا ذلك . می اك فقي م م کله حى جاء ایر n‏ 


ر e‏ ي الذهاب ا 1 بوجیفال قافن له فحیتاه وخر ج ايه ا 


e E |‏ کان ا س قبل g9 ٤‏ قال : و وار لك الول لد ۴ n‏ 


4 


م e‏ لامر من بو وسل فأدهشه ن ری البیت مظلہا ساکتا لا ا sS‏ 
0 ھ8 1 فيه لا پترامی فبه غل ؛ فمشی 2 اباب و ٤ 4 ٤‏ 
سیا : وتف ا مرغریت 4 رة س «٠‏ پرودفس ET‏ 
باريد يس ا شاا و اعبت امتا ¢ و ولا بد ا تعو a‏ ا 
الآن› افجلس على صخرة ةمام باب المنز ل ينتظرها حى مضت هدأة. SS‏ 


يزل ي حیرنه واضطرابه حی رأی -جذوة افج ) 
فحمة الظلام > فساء ظنه » وانتشرت عایه وساوسه وأوهامه» 

وقال ي لفسه a‏ ا ید من شان ¢ ولا ال ل من المصير “ 2 

1 ٤و‏ وانظر ي الشان ۰ المهر قد ا 1 
E‏ دوقت ب فان ل شجرة ن آتجار ل المديقة يعدب افصاباء e‏ 
TT‏ النهار ‏ وور ا ا 1 ی ال شن r‏ 
فلبشت ‏ فيه ساعة ٤ ٤‏ وقد لت ت من ثاب 8 a‏ 


تیل ناء وطار ج الها ایقاسمها اها یی 


من الليل فلم تعد › فحدثته نفسه بالعودة إلى باريس للبحث عنها 
ي مظان وجودها› ثم منعه من ذلك حوفه أن يسلك ي ذهابه . 
ظریقاً غير الطريق الي تسلکھا في عوداء فاستمر. ف مکانه 


يقعد مرة ويقوم آخری» ویقفت ینا ویتمقی أحیاناًء ويحدث 


نفسه بکل حدیث گر بخاطر القلق المرتاع إلا حديث خيانتها وغدرها 
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) اسه | e‏ ا هي وخادهتها وانصرفت» 3 


و إلى متزل الإ كين E FOR lk‏ 
مکانه جمود الصم > واستحال لونه إلى صفرة اموت › ومر بخاطره 
) مرور البرق ذلك الكتاب الذي رآه في يدها بعد عودته إليها من ) 
مقابلة آبیه » فرکه الحارس مکانه وذهب إلى غرفته وعاد اليه 
بالکتاب » فتناوله منه بيد مرتجفة . ونشره ومر نظر ه عليه إمرارا ‏ 
فأحاط ا فيه للنظر ة الأولى » فارتعد جسمه ارتعادا شدیدا › 
وتراجم خحطوة أو خحطوتين إلى باب القصر › فأسند ظهره اليه 
وأعاد قراعته فإذا هو مشتمل على هله الكلمات : 


« هذا آخر ما بي وبينك يا أرمان › فلا حدث نفسلاف ععاو دة 
الاتصال ي ۰ ولا تسألي عن السبب في ذلك › فلا سېب عندي 
إلا آي هکذا أردت لنفسي . . والسلام ». | 


٠‏ فعلت نظره بالكتاب ساعة لا يرقم اطرفه عنه ا 


i‏ حرفاً > كأنما هو تمثال من تماثيل الحديقة »> وكان الحارس قد 


2 عاد لك یشذب أغصانہا ویتغی ي صعو ده ليها وانحداره 
عا ق من الشعر الغرامي يعجبه للها › ون کان لا يهم 
e‏ فإنه لكذلك إذ E a a‏ 
الأرض » فرمى بفأسه وهرع إلى ناحية الصوت فرأى أرمان ٠‏ 
اضرا ففرا حت تة الات »> ففزع e E‏ 

4 الکبری › فأهوی بأذنه إلى صدره › فسمع ما بقي من دقات ) 
قلبه > فاطمآن قلباً وعمد إلى جرة بين يديه فأحذ ينضح الها 


a وجهه ويدلك براحة بده صدره وصدغیه حی استفاق بعد قلیل‎ ٤ ٤ E 
 لازپ ففتح عینیه فرأی الحارس جالساً بجانبه ورأی الكتاب لا‎ E 


۲ 


) ۰ في ب يده » E‏ خاطره في الال a‏ 
e‏ مصرعه القدم ي هذا اكان عينه منذ خمسة عشر شهراً يوم م ألقت e‏ 
ر بنفسها عليه ورسمت على ثغره أول قبلة من قبلات ا٠‏ 
ا > فهاجته تلك الذكرى وصاح : ما أبعد اليوم من الأمس !1 4 


وآنا ييکي بکاء الطفل الذي حيل ينه وبين دي مه » حی 


٠‏ بکی الحارس لبکائه وأقبل عليه یعزیه عن مصابه » ویېونه مله 
حى هدا قليلا“ ؛ فأمره أن يستدعي له عربة ففعل . فقام بتوكا ٠‏ 
على ید الحارس حى بلغها فرکب › وقال. للسائی dn‏ فندق ` 


تورين » فسارت به العربة إليه : حى لذا لم ببق بينه وبينه إلا 
منعطف واحد مرت بجانبه عر فة مروز البرق الحاطف › . 
تحمل رجلا“ وامرآة ٤‏ يتبينهما للنظرة الأولى : م راجع صور ما 
ئي خياله فإذا هما : «جان فيلفب ومرغریٽ » ۰ وکانت رکبته 
قد وصلت به إلى الفندق » فدخل على أبيه هابا تبلا » فقال : 
ما دهاك يا بي ؟! قال او ا قال : ذلك 
ما أنذرتك به هن قبل يا بي e‏ 


م انققی النهار > وا ایر فقضاه اران اها في" خدعه 


یر براجع فهرس حیاته مع مرغريت صفحة صفحة » ويستعرض ٠‏ 


ي نفسه جميع أطوارها وشوونها فلم تبق حركة من حركاا» ٠‏ 
ولا كلمة من كلماما › ولا صورة من صور أعاها » كان يراها 3 
بالأمس حسنة من حسنات الإخلاص والوفاء » لا رآها .ايوم 7 


) سيئة من سیئات الحديعة والمكر ( حى وصل ي ب إل‎ E 
. . ا ا ب الي اقبله‎ 


ا مقابلة یه > وشدة احتفاظها کاب المر كيز ٤‏ بدها Ts e‏ 
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ال لپیا خرضھا وضھا چ غا ینا وان د 


آرید أن 5 


E e e E 
فی سیل الللاص مته » وم ترل تتظر ما بها به ادر سنی آ6م‎ 
TT اكيز فکان هو طریي لاا ج‎ 


| و ل i i‏ شاء ال er‏ ا تورات وأوهانه - حى 

غلبته عيناه فهجع قليلا“ : ثم استيقظ في الصباح فدخل على أبيه ني 

الع اوقال له :ل عندك أمنية یا آبتاه لا ار غیرها وأرید أن ٠.‏ 
أبتاعها منك حضو عي لك ونزو رل على حكمك آبد الدهر فیما ٠‏ 

) : ساي : فهل  لك أن : لغم ؟ قال : وما هي ۴ قال‎ ld 

عطيي الساعة اخمسة عشر ألف فر نك : قال : :وما 

مها ۴ قال : لحب أن أستأثر بنا التتر نق 


تاس e‏ حى من دونك ؛ فنظر إليه آبوه نظرة ل 2 


lT قص س علیھا‎ lb. ادیپ بعد‎ ٠ عن تبط معه‎ a قبل ؛‎ oT 
E. وللحاحها - ت اض ما البو م لاني ا شیا و 8 لفو دة ل‎ e E 
مقابلة آبيه واستعطافه » وقوها إا ال‎ ey 


a ٠ ون راضية عن نفسها‎ Ty 
a من هذا‎ a ٠ یکن راغا ع عنه‎ ٤ هانثة بمیشها إن‎ e E 


ل يعاود e‏ ٍ سکوکاً با لمال لي ا ۰ : 
hs ST‏ ا اوقد عرق فت ا ت اش ت ر عار ساقطة 9 | 2 


خرج ر i.‏ ق الو ۲ کله ار e i‏ 


TT‏ ۴ عاد د دیر. النهار فو جد فيه کتاباً ناسمه فض ختامه 


G3 


الأوراق ای ارس إلى مرغريت عائدة لبه کا هي و ليس 
كلمة واحدة » فحاول أن بعيدها إليها مرة أخحرى › فمنعه بوه ) 
من ذلك وقال له : قد وعدتي ألا تخالفي ني آمر فلا بد لك من 
الإذعان . .. فأذعن ثم سافرا معا تلك اليلة ا 


وكذلك قضی الله أن فرق ذلك الصديقان لرفیان والعاشمان 


المخلصانء فعاد الفى إلى أحضان اة وعادت الفتاة إلى حيامما 


الأولى الي كانت تأباها الإباء كله »> ونخافها اللحوف الشديد» 
وني نفس كل منهما من الوجد بصاحبه والحسرة علبه ما لا تليه 


. ولا تنتقص منه السنون والأعرام‎ e 


ا داو اف شقاء ذلك ال الصابر 
الذي قضت عليه ضرورة من ضروريات الحياة أن هبط بالامه 
وأحزانه إلى قرارة نفسه فيودعها هناك › م يغلق دوا باباً من ٠‏ 
الصمت والكتمان › م يصعد إلى الناس باش الوجه با سے اللغر 
متطلقاً متهللاَ کأنه لا يحمل بین جنیبه هما واک 


ذلك کان شان غر » بعد عو دما إل ت الأول » 
فقد أصبحت تعيش مع الاس بصورة غير الصورة الي تعيش بها 
E a a‏ 
تضيء المجامع والمحافل » وتلا الأنظار والأسماع › > فإذا ضمها 
iS EG‏ أمام عينيها صورة تلك الساعات ‏ 


السعيدة إلي قضتها بجانب أرمان. ثم ذکرت آنا قد أفلقت من ٠‏ 


دا للات ار من بد سند ؛ وصارت دة متها هد ادس 


)٠١(تارملا‎ fo 


ولا تجد في تضسها لثة الأئس بي لا لا بدا من اندي ٠‏ 
والتحبب إليهم والتجمل همم با يريدون ويشتهون » فتقبل الأفواه 
الي ل تشتھیها وتعتنى القامات الي ا تطیق روبتها »> وتشرب 
مع كل شارب » والشراب حرق أحشاء‌ها » وترقص مع کل راقص » 
والرقص مزق أوصاها وتضحاك ضحكات السرور من قلب 
باك › وتنشد .أناشید امناء من فوّاد حرق » فکانہا في ید الناس 
والعود في يد المي يقطع أوتاره ضرباً ليطرب لنغماته أو الزهرة 
E‏ يد القتطف يعصر أوراقها عصرا الينعم بشذاها » فتهيجها. 
ذکری ذلك الماضي السعيد › وهذا الحاضر الشقي > فتطلتى السبيل 
ر وعبراتہا يصعد منها ما يصعد » وینحدر ما پنحدر › 
۰ تشتفي الفسها » فتقوم إلى خزانة ملابسها فستخرج متها 
رة تضعها بين سحرها وحرها » تم تأوي إلى مضجعها فتجد 
rg‏ صدرها لالا صورة أرمان . ) .۰ 
| ول تل تكابد من الشقاء في تلك الحياة الساقطة وآلامها ما ل ٠‏ 
طاقة لمثلها باحتمال مثله » حى استيقظ في صدرها داوها القديم 
بعد ما نام عنها حيناً من الدهر > فهزل جسمها وشحب لون 


وغاض ماء ابتساماہا وانطفاً شعاع نظرانہا » وشغلها شأن نفسها ‏ 


عن شان المرکیز › فلم یلبث أن ملها وفارقها » واستبدل بم أخرى 
غیرها . > م اخحتلف عليها من بعده الأخحلاء الرفقاء فکان شآنہم 


مها شأنه › ل١‏ يلبث أحدهم أن بعر فهاً حی مجرها ا 


سلعتها يي سوق الحمال : وطمع فيها من ۾ یکن قبل اليوم 


ي لم مواطىء أقدامها » وخلت منها المجامع والمحافل » ثم حلت ٠‏ 


من ذکرها وحدیشها › وأعوزها الال إعوازاً شديداً فمدت يدها 
) ال ما کان باقياً عندها من جواهرها ولآلنها یف بدینها € 


فطلبت المونة من کر م أصدقاًما الماضين فارضل إليها اقلیل ا 
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الحساب س ما فیها“ ا 8 e‏ 
عجزت › فحجزوا على ا مقتناما ودخائرها › وأثاث اييتها ٠‏ 


وریاشه . ولوموا ف ضاعف 2 ا ) 


| والهادة فيها ء فنسيت الملة شر واا سانا اها 0 


- وأصبحت لا تفكر إلا ني أمر واحد تقوم وتقعد به لیلها ونهارها »| 


) ا م تذهب إلى رجا 


ولم نکن قد تبت إليه قبل اليوم کا كلمة واحدة مذ فارقها ولا 
کتب إليها و ی 
i‏ هذا الكتاب : ) 


وتال إل يا أرمان e‏ > فإني مريضة 
مشرفة وأحب أن أراك قبل موتي » لأفضي لك بسر الذنب الذي 
أذنبته إليك فيما مضي › والذي لا تزال واجدا علي بسببه حى 
اليوم ؛ فلعلك تعفو عي ي ساعي الأخيرة فیکون عفوك ورضاك 
هو کل ما آتزوده من هذه الحياة لري . واذکر با أرمان أن 
أول عاطفة -جمعت بيني وبينك وألفت بين قلي وقلبك » كانت ٠‏ 
عاطفة الرحمة والشفقة › فها هي الفتاة المريضة المسكينة الي رحمتها 
بالأمس وعطفت عليها قبل أن تحبها تدعوك اليوم أن ترحمها ٠‏ 


وتعطف علبها . وإن تكن قد سلوتها . آما كتابك الذي كتبته إلى ٠‏ 


قبل سفرك فقد اغتفر ت لك کل ما فيه حی قولك إني كنت كاذبة ٤‏ 
في حبك » طامعة ني مالك ؛ لأني أعلم أن المرأة الي تكذب الناس ٠‏ 


ي خبها طول انما لا نكن أن دمن تمدقا إا عات فة ٠‏ ) 


a 
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م لبشت تنتظر حضوره أياماً طوالا فلم يأت » فأحز :ما ذلك 
حزناً شدیداً › وساء ظنها له »¢ ووقع ٤‏ نفسها آنه قد سلاها 
واطرحها › > وأصبح لا یعباً بہا » ولا پبالي جحیاتہا أو موتها » وسعادنما ) 


أو شقاما › وكانت عطئة فيما ظنت > فإن أر مان م يطلع على الكتاب 


الذي أرساته إليه مذ فازقها ني العام الماضي وسافر إلى نيس ولي ٠‏ 
يستطع البقاء فيها إلا أياماً قلائل م ملكه الضجر وأحاطت په . 


الوحشة » وضاقت ي وجهه مذاهب السلوى فاستأذن من آبيه 


أن يسافر إلى بعض بلاد المشرق تروياً عن نفسهوتفريجاً من كربته › 
فأذن له فسافر إلى الإسكندرية فأقام بها بضعة أشهر كاتب 
أباه فيها فليلا“ » ثم تركها وأخذ يتنقل ني ناء البلاد م ينزل بيبلدة 
حى يطير به الضجر إلى غيره » فانقطعت رسائله عن أبيه » فأصبح 
لا یعلم مکان وجوده › فلما آرسلت مرغریت ليه تاہما ي نیس 
قرأه بوه وحفظه عنده ولم يستطع أن برسله اليه ؟ ومرغريت ٠‏ 
لا تعلم بشيء من ذلك ؛ فحزنت اللبيبة أملها حزناً شديداً » ودب 
اليأس ني قلبها دبيب الموت في المحياة ووقع. في نفسها آنا ستخرج 
من الدنيا فارغة اليد من كل شيء حى من هذه الأمنية الي بقيت 
ا ا ا ق ا واستحالت 
حاطا » وحأت إلى صمت طويل لا تقول فيه خيراً ولا شرا › 
٠‏ اوأصبنحت تتظر إل تقسها وإل ما عبط بها من الأفياء انبا انطو ٠‏ 
الى شيء تنکره ولا تعرفه ؛ فربما دحل عليها طبيبها وهي ي شد 
حالات لها فلا تشكو له ألا » > أو سمعت ضوضاء الداثنين وصخبهم ٠‏ 
ا فناء المزل فلا تسأل ماذا یریدون ! وکانت إذا شعرت بقلیل ‏ 
من الراحة والسكون ركبت عربتها إلى بوجيفال فزارت البيت ٠‏ 
- الذي قضت فيه يام سعادتما الذاهبة › وكان لا يزال باقياً على الصورة ٠‏ 
الي ترکتها عليها يوم فارقته ومرت بغرفه وقاعاته > وجلست 
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في کل مکان كانت تجلس فيه مع أرمان » وأشرفت من كل نافلة ٠‏ 
کان یشرف منھا معها » وقبلت جمیع آثاره وبقایاه »> ولثیت 
الكأس الي كان يشرب بها » والزهرة الي كان يحبها › والقلم ٠‏ 
الذي كان يكتب به » والكتاب الذي کان يقرا فيه › فاذا نال منها 


التعب جلست على بعض المقاعد لتأحذ لنفسها راحتها . فربما طار ٠‏ 


بها خياما إلى ذلك العهد القدم › »> فتمشل ها أن أرمان جالس تحت ٠.‏ 
قدميها يسرد عليها حادثة من حوادث طفولته ني نيس › أو بيثها 

ما يضمره هما ي نفسه من الوجد والغرام > فتبتسم لحديثه ابتسام 
السعيد المانيء وتستشعر ني نفسها لذة لا يشعر بثلها إلا المتقون 
في جنات النعيم › > م تفتح عينيها فلا ترى أمامها غير الوحشة 
والسکون › والوحدة والانفراد» فتبکي ما شاء الله أن 
تفعل › م تعود إلى بيتها في باريس › فتجلس على كرسيها بجانب 
e 2‏ ) 


۱4۹ 


مذکرات مرغریت ٠‏ 


1 رمان 


م تكتب إلي ولم تأتي › كأنما ظننت أني أريد أن أستعيد معك 
عهد الماضي » وأين أنا من ذلك العهد ؟ فلو رأيتي اریت امرأة 
ذاهبة مدبرة لا تصلح لشأن من شوون الحياة ٤‏ وم يبق فيها من 
صور ما الماضية إلا كما بقي من الزهرة الساقطة عن غصنها بعد 
ما عصفت الربح بأوراقها > وكل ما كنت أريده منك : آن أراك 
مجانب فرشي ي ساعي الأخيرة لأعتذر لك عن ذني الذي آذنبته 


) إليك › € م أنظر إليك نظرة ت e‏ و 
جا إلى قبري 1 ) 


le‏ حائنة يا « رمان » ولا خادعة » فإن الرسالة ا رأيتها 


يدي يوم عدت إلي من مقابلة أبيك ليست. رسالة المركيز كما 


) ظننت » بل رسالة أبيك نفسه وصلت منه قبل وصولك إل بوجیفال 


|: عالقا يدعي حى الساعة‎ e ۳ aS E EE Û 


yS a‏ ريد آن ابلك غدا ۴ 0 ي الساعة kh‏ اسا ي 
a‏ ولا 1 ۴ ( ولا ب رمات ما هذه الرسالة إليك › ص حسن 


18۰ 


رای وه ن یکون ما سألتك إیاه سر ا بيني وبینك 


) ) دوفال ‏ 
eu‏ علمت ماذا يريد من تلك المقابلة » وشعرت ا 


0 وراء‌ها بل علمت با دار بينك وبینه من الحدیث › وآنلك ف امتنعت 4 


عليه حى يئس منك › فحاول أن يدخل عليلك من بابي › ۽ فحدثتي | 
نفسي أن أرفض مقابلته » وآن أكاشفك بل شيء» م استحییت ‏ 
من نفسي وأکبرت آن يعتمد على رجل شريف كأبيك في کتمان | 
سر بسيط كهذا السر فلا بجدني عند ظنه > وطمعت ني آن آنال 
منه عند المقابلة ما يطمع أن يناله مني » فكتمتك أمر الرسالة »> . 
و ي ي > ولم أكن كاذبة في شكاني وألي حينما 
قلت لك ي تلك الليلة : إني لا أستطيع البقاء جانبك › وسألتك 
آن تقودني ل محدعي ۰ فقد قضيت يي فراشي شنا فارقتلق . 
O EF PT‏ 
حى أصبح 'لصباح فالححت عليك أن تذهب لقابلة أبيك »٠وأنا.‏ 
ألم أك إن هبت ابه لا تراه ولا تتتم بعقابلته إن رأيته ٠»‏ 
ولکي خفت أن يزورني فيراك عندي فأصغر في عينيه › ولا 


أشد علي من ذلك » وما هي إلا لحظات قليلة حى وصل إلى ٠٠‏ 


وال ي الموعد الذي ضصرله ٤‏ کتابه ٤‏ فاستأذن علي فأذنت 
به فدخل فرأیت ي عينيه جمرة من الغضب تلتهب النهابا 2 


أحقل ا ۲ ود الجلوس ب د و يي بيده » ولا ) 


بلسانه . وکان أول ما استقبلني به قوله : «ماذا تريدين أن تصنعي 


٠‏ بولاي أيتها السيدة ٠؟‏ وظل ناظراً إلي نظر جامد ساك لك 
يطرف » ولا تلج . فعجبت لمدخله الغريب › ونظراته المرفعة ٠‏ ۰ 


الحافة الليشنة » وامتعضت ٤‏ نفسي امتعافا شدیداً حی 
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دت أقول له» ولا أكتمك ذلك : تذكر يا سيدي أنك في 
مزلي » وأني لم أدغك إلى زيارتي > بل أنت الذي دعوت نفسك ٠‏ 
بنفسك . م ذکرت مکانه منك فأمسکت عن کل شيءَ حى عن 


اواب على سواله »> فمشی يضرب الأرض بعصاه وبقدمه حى 


دنا مي وألقى علي تلك النظرة الي اعتاد الأشراف المرفعون 
أن يلقوها ني طريقهم على وجوه النساء العاهرات وقال : : لقد 
أنفق ولدي عليك جمیع ما کان بيده من الال » وکان ي يده 
الكثير منه › جمیع ما أرسلته إليه بعد ذلك › وقد أرسلت 
إليه فوق طاقي › > فلم يبق في استطاعته أن. بدك بأكثر ما أمدك › 
ولا ي استطاعي أن أستتزل له من السماء ذهاً بمطره عليك › 
فدعيه وشأنه » فالبلد ملوء بالأبناء الذين لا تاج آباوهم إليهم 
والذين لا يحتاجون إلى أنفسهم › أما أنا فإني ني حاجة إلى ولدي › 
لأني م أرزق ولداً سواه » ومن كانت بيده هذه الروة من الحمال 
الي ملکینها لا یضیق به مذهب من مذاهب العیش › ولا یتلوی 
عليه مأرب من مارب المياة . فسرت کلماته في نفسي سريان 
الحمى ني عظام المحموم وخيل إلي أن هذا المائل آمامي لا يحدثي » 
وإنما بجزعي السم بيده تجريعاً »> وشعرت بذلة ل أشعر بمثلها في 
بوم من ابام سیا ء إلا آنل تجلدت واستمسکت ورددت نفسي 
على مکروهها » رقلت له بصوت هادیء ساکن لا مازجه غضب › 
ولا نزق : يا سيدي ۽ نعم ني أحب ولدك » ولكي لا أطمع ‏ 
فیه › ولو كان الذي يعنيي منه الطمع ني ماله لفارقته منذ ثلاثة 


N DE ٠ 


من الآحوال » بل لفارقته قبل ذلك لان الذين لا .يزالون يساوموني ‏ 
ي نفسي من أشراف هذا البلد ونبلائه منذ اتصلت به حى اليوم ٠‏ 


أفضل منه وکر رغداً› على أن EE‏ لمال 
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الذي تذکره إلا التزر القليل › وريا افق باقیه على نفسه ؛ ولو 
Te‏ استطعت أن أرفض ذلك القليل وآباه لفعلت › ولي کنت أضن ) 


به أن یداخل نفسه ما بريبها أو يوّلها فقبلت منه هداياه الصغيرة 


الصغيرة الي کان يقدمها ٳلي من حين إلى حين إرعاء عليه » وإبقاء 4 
على عزة نفسه وکرامتها » ولو أن ما کان بيده من الال انتقل إلى ٠‏ 
يدي کما تقول لأصبحت غنية موفورة › لا أحمل هما من همرم FZ,‏ 
العيش ؛ ولا أعاني من بأساء الحياة وضرانبا ما أعانيه اليوم ؟ ٠‏ 


فني لو تبينت أمري امرأة. فقيرة معوزة لا أملك من متاع 
الدنيا إلا حلاي ومركبي وأثاث بيي » وليتها كانت خالصة في ٠‏ . 
قد امتدت يد الضرورة إليها منذ عهد قريب فأصبح الكثير منها 


سلعة ني يد المرابين » ولا أعلم ما بني به الغد» وإن أبيت إلا ٠‏ 


أن أتعرف ذلك بنفسلك فسأطلعك على ما كتمته عن الناس جميعاً 
حى عن ولدك › ثم قمت إلى خزانة أوراقي فجثته منها بالصكوك 
والوثائق المشتملة على بيع ما بعت من جواهري وخيولي وأثاٿث. 


بتي ورهن ما رهنت منها > فظل نقلبها بين يديه ساعة ويتامل ٠‏ 


ني تارخها طويلا“ م طواها وأعادها إلي مطرةاً صامتاً لا يقول 


َ شيا “› ومد يده إلى كرسي بین يديه فاجتذبه ليه وجلس عليه 


معتمداً بر أسه على عصاه › وقد هدأت ي نفسه تلك الثورة الي ) 
تضطرم فل e‏ وطارت عن و تلك 
ا امل آي با ميدي غير شاکية ولا ناء قد بر يي 


من نوب الأيام وأرزاما ما حا من نفسي کل شهوة من شهوات ٠‏ 
الحياة وأنساني جميع مظاهر الدنيا ومفاحرها › فأصبحت لا أبالي î‏ 
ما تأي ره ۾ الأيام 1 وسواء لدي الفقر والغی ¢ والح والعطر 4 ۰ 

وسکی القصر وسک الكوخ › ورکوب الم ركبة › ورکوب ا 


۴ 


‌ 2 النعل » وکل lL‏ روه من حیاني وأضرع إلى الله » وإليك فيه › 
ml‏ أن أرى أرمان يقاسمي هم الحياة وبوسها > ويعيني عل شدا 
ولاوانا حى یقضي اق فی آمري جا هو قاض » إن کان في الأجیل 


افسحة قضيتها ي شكرك وحمدك » والإخلاص لك في سري ٠‏ 
وعلي » وان کانت الأخحری کان آحر ما أنطق به في ساعي الأخيرة 


أن أدعو لك الله تعالى ضارعة مبتهلة أن يبارك لك في نفسك» ‏ 
TE‏ وني أهلاك : وأن سا س الضاني عليلك ي حاضرك ومستقبلك . 


م جثوت بين پديه وتعلقت باهداب ثوبه » وقد عجزت 
في تلك الساعة عن أن أملك من دموعي ما كنت مالكة من قبل“ 
| رحماك يا مولاي »› اني امرأة بائسة مسكينة قل قضت علي 
بعض ضرور ات العيش في فانحة حياتي أن أقف على حافة تلك 
لموة الي يقف على رأسها النساء ابحائعات فسقطت فيها كارهة 
مرغمة » ثم أردت نفسي, على الرضا بتلك المياة الي قدرها الل 


٠ لي فلم أستطع > فأصبحت ني متزلة بين المنزلتين » لا أا شريفة‎ ٠ 


أنعم بعيش النساء الشريفات » ولا ميتة القلب أسعد سعادة الفتيات ‏ 
الساقطا ت ٤‏ و قل ١‏ وجدت ف ) ولد 0 الر جل الوحيد 1 الذي أحبي ا 
1 لنفسي « ومنحي من و ده و[خلاصه ما ضن به علي 3 س جمياً 
فانست به أا ساني سقوطي وعاري » وحبب إلي الياة بعد ٠‏ 


ما ابغضتها وبرمت بها » وكدت أقضي على نفسي بالحلاص منها» 
فلا رمي جواره » ولا تفرق بيني وبينه ؛ فإنك إن فعلت أشقيتي 
ا a‏ حت ي و ملأت حاتي همداً وكمدا» وأنت أجل من أن 

aT‏ ترضى لنفسك بأن تبي سعادتك وهناءك على شقاء امرأة مسكينة" 


\e4 


ble |‏ یکون قان دا ا ا و ll‏ ف . 


“ العام لا صدیق لي » ولا معین ؟ أأعود إلى حياني الي أبغضها‎ E 


وأخشاها فأعود إلى جراي وآئامي ؟ آم أقتل نسي بيدي فرارآ ا 
من شقاء الدنيا وبلالبا فأحم حياتي باقیح 2 امرو به حیاته؟ . eT‏ 
ا أستطيع ‏ واحدة من هاتين › فأمدد إلي يدك الييضاء وأنقذني 3 e‏ ا 
من هذه الوه ة العميقة الي لا یستطیع أحد ان ينقنني ت سواك. i‏ 
Î |‏ اأعل أنك في حاجة ا وؤ لاك ٤‏ و وأنك أو ۳ به و کل ) ۰ | : 
محلوق على وجه الأرض 6 ولکي أعلم أنك شفوق دم N‏ 


تأبی أن تتضصدق على امرأة مريضة بائسة مثلي ساعات من السعادة 


تتعلل بها في مرضها الذي تكابده حى يوافيها أجلها ؛ لا أسألك . e‏ 


يا سيدي مالا » ولا نسباً› ولا عرضاً من أغراض الياة ؛ با“ 


أسالك أن تأذن sê‏ بالبقَاء اا ماه بقاء ء حياي و ن 8 | 


وهنا PT‏ بتحرك کرب خن لي ا ییا 
م رفع وا ونظر إل نظرة أهذاً ارا آ وأقصر او ا 


الأولى و : ومن أن تعیشان ؟ . 


EG 
رانا ا ولا يشعر بوجو دنا شاعر »› وحسبنا الحب سعادة‎ 


اغى جما عن کل 2 هذا N‏ 


الشتاء ا ا ر ا ق اال غير مستمدة من سمادة لمال ETT‏ 
و لاجثة إلى ظلاله فهي كاذبة لا وجود ها إلا في سوانح الخيالىء ٠‏ 


loo. 


انتما اليوم سعیدان لأن في یدکما مالا تعیشان به » ولأنکما 
تسكنان هذا المزل البديع »> فوق هذه المضبة العالية > بجانب 


هذه البحيرة الحميلة »> فإذا حلت يدكما من الال » وحرمتما 


هذا النعيم الذي تنعمان به شقيتما وشغلكما شأن نفسيكما عن شأن 
الحب ولذائذه »> وسری إلى نفسیکما a‏ والملل › وربا امتدت 
تلك السآمة إلى أبعد غايتها . 


إن للحب فا انون › فنونه ن بعتقد المتحابان ‏ 
اا دام لا تغیره حوادث الأيام › ولا تنال منه المروف 
والغير » ولو عقلا لعلما أن الحب لون من ألوان النفس » وعرض 
من أعراضها الطائرة › تاي به شهوة وتذهب به آخرى › ولا 
يذهب به المثل مثل الفاقة إذا اشتدت واستحكمت حلقاما فان 
فس E‏ وبقاءها . قبل أن تطلب لذائذها وشهوالها !. 


ا آعلم من شان ولدي ڀا مڀدتي ما لا تعلبين » وأعلم ا 
۰ لا يستطيع أن يعيش هذه العيشة النكداء الي تظنين › وهو فى 
فقير لا إعلك من الدنيا إلا قطعة صغيرة من الأرض ورا عن 
أمه لا تغني عنه ولا عنك شيت » وما آنا بذي ثروة طاثلة أستطيع 
ان أحفظ له بہا زمناً طویلا“ هذا العيش السعيد الرغد الذي يعيشه ‏ 


ايوم في باريس »› فلم يبق بين يديه إلا أن يعيش بالك › وهو . 


ما لا أرضاه له ولا برضاه لنفسه »› واسمحي لي يا سيدٽي آن أقول 


: لك : إن جميع مصائب الدنيا وأرزامما أهون علي وعليه أن يمول 


الناس إن خليلة أرمان دوفال قه باعت جواهرها وحلاها الي ) 


) أهداها إليها عشاقها الماضون لتنفق نها عليه . 


. O LAE 
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جدا لی وال شخ مش أن یری ولده الذي وصع فيه کل آمال 
) يته :ېوی مام عينيه في هذه اهوة ق ا و 
) ان ر قلبه خوقا وهلماً . 


ا راو تس ا ا ق ت ن ) 
وقد مرضت منذ شهور مرضاً مشرفاً فكتبت إليه أن يأتي ليعودلي ٠‏ 
فلم يفعل » ولم برد على كتابي » أي آني كنت على وشلك أن 
أموت ولا أراه» ولو تم ذلك لذهبت إلى قبري بحسرة م يحمل 
مثلها في صلره راحل عن الانيا من قبلي . 

أنت صادقة يا سيدتي في ولك إته م ينق اعليك جميع ما كان 


بيده من الال e e‏ ا 


۰ له ا تی إن آنا رکه في هذا الد الا تمر تي هله ترا‎ n 


احديدة الي ٠‏ حطا اللعطوات الأول في طربقها ولا مسر ي بعض 
مواققه خسارة عظمی لا أجد لي بدا من ن أن آذ بيده فیها > فأقدم 


ليه دخحر شيخوخي ¢ ومهر ابني فنهلاك نحن الثلاثة ي ۸ 


ا الك با بتي أنه إن طال عهده بك لا بلك » ولا ند 


2 ع ha‏ شرآ من فجيعتك ) 


الو حثة والوحدة فتحنين إلى حیاتاك الأولى حياة الائ والاجتماع “< 
والشر اء واللجب › ٠‏ وهو فى غیور مستطار | قربا أنفت لفسه . 
o‏ بز احمه فېك مزاحم » ورعا امتدت يده بشر ا ذلك الذي 
پزاحمه »› فتنازلا » فأصابته من يد منازله ضربة تقضي 2 
وتفجعي فيه ؟ 


oV 


١‏ کیت ایکون موظلت با میدق غدآ إن فد یه نا لهم مل 


dS‏ ا أمام هذا الأب الثاكل المسكين إذا جاءك يسألك عن دم 
ET‏ 8 کون الام نفسك e ۳ a‏ 


e a 4 e‏ ن ا ا 


عي اليه آنه یری أمام عینيه ذللك المنظر تد عله 


| سكن فلبلا وفظر إلي نظرة هادئة ملوعة عطفاً وحنان] وأنشأ يقول : 


E |‏ الأنصبة وأوفاها. 


مرغریت ؟ نت أعظم في عبني ما كنت أن وأكرم نفاً نفا 

من أولئك النساء اللواتي يزعمن أنلك واحدة منهن › وقد وجدت 
0 من فضائل النفس ومزاياها ما لم أجده إلا قليلا“ في أفذاد 
الرجال » وأقل من القليل في فضليات النساء » ولو قم الشرف 
بين الناس على مقدار ام وصفام لکان منه أوفر 


ا آننی لك i‏ مرغریْت ما دمت سا کسافل مر الكتاب 
لذي أرسلته إليك واحتفاظك سره ي ساعة تنفرج فيها الصدور ) 
عن مكنوناتما » ولا سكوك وإغضاءك وأنت في منزلك › وموضع ٠‏ 


أمرك ونيك ٤‏ أمام حدلي وخشوني وجنون خضي > ولا بذلك . 


ا وام له وليقاء على عزة نه وكرامتها. . 


ما بذلت من ذات نفسك وذات يدك لولدي من حیث لا ۰ 


القد کانت ضحيتك الى قدمتها لولداه بالأمس عظيمة e‏ 


١‏ ل جثتلك أطلب إليك أن تقدمي ضحية ٠‏ منها لابني 


٠ E ٣‏ ولا م ا ۴ لی رجا 8 4 ن 


10۸ 


قد ترکت ٠‏ ا وراي تتقلب على فراش n‏ 


ak‏ بمحتمل جسمها انا س الغض لن خطيبها الذي 


: حبه حم جما قد هجرها منذ شهرین فلا پزورها ولا تراه » وقل ٠‏ 0 


كنت أجهل قبل اليوم سبب مرضها إلا الظن والتقدير حى سهرت _ 


) مانب فراشها ليلة كانت الحمى فيها قد نالت منها مالا عظيما »› ) 
ووصلت با إل درجة ة الحبل والمذيان › فسمعتها ہف بامم خطیبها ِ 


مرات كثيرة › وتبکي کلما جری ذکرہ على لسانہا کہا حاضرة ٠‏ 


مستفيقة › ات موضع دامہا › ودهیت ي اليوم الثاني 81 والد ٤‏ 


ذلك الحطيب أسأله عا راب ولده من أمر ابني › وقطمه عن 
زیارتها» فذکر لي سیب غريباً لك فيه با سيدي ب وا 


فن أذنت ي Ca‏ حدیثه . 


فخف قلي a‏ ا دنو مي e‏ 
رویداًء إلا اني تماسکت وقلت له : نعم آذن لك يا سيدي ؛. 
قال : لقد أجابي الرجل على سوالي بقوله « إن أسرني أسرة شريفة ‏ 
لا تصاهر إلا أسرة شريفة مثلها من جميع وجوهها » وقد عرفت 5 
أسلوب المعيشة السافلة الي يعيشها ولدك ني باريس › إنه يعاشر ٠‏ 


منذ عهد طویل ام فرشا معروفة هناك معاشرة مت وتبذل 


بشهدما الاس جمياً » ولا أسح لتقي إن يكون ثل ولىك ٠‏ 
ي تبذله واستهتاره » وصغر نفسه وفسولتها ٩‏ : صهراً لولدي ‏ 
ولا عار عل ابي ٠‏ . فاستقىلت ‏ خشو نته وجمأءه بصبر 


واحتمال » > لأن الحوف على ابني . شغلي عن الغضب لنفسي 


. أواة ی أنت ما تقول ؟ فأدلى لي با أقنعي . > فلم آر‎ : e 


8 من آن أسلم اله بصواب ما فعل > وسألته أن لا يبت ف 


. الفسولة ؛ الانعطاط وضعف المروءة‎ )١( 


۹ 


ا رئیو یاس تاوا باریس واعر دتتا 


ذلك ما حملي على على المجيء إلى باريس . وهذه هي قصي ٠‏ 


٠ لى جئت أعرضها عليك ¢ وأنتظر حكمك فيها » وقد کتمتها‎ e SS 


عن الاس جميعاً حى عن ولدي آرمان ؛ فانظري ماذا تأمرین؟ ) 


ا وهنا أطرق و طویاا“ ¢ م رفعها » > فإذا .عبرة و 


في عينيه › وإذا هو يحاول الكلام فلا يستطيعه » فرحمته مما په › 
٤‏ وأعظمت مصابه حی نسیت مصالي جانبه > وساد السكون يننا 
ساعة لا بقول لي شيئاً » ولا آدري ماذا قول له : حی هدا ثاثره ) 
قلیلا“ فمدابت إل يدي ا وعاد إل حي 
يقول : | 


) مرغریت : إن حياة ابنتي بين يديك ؛ > فامنحيي إياها تتخذي 
عندي يدا لا أنساها لك حى الوت : 


. تي لا استطيع ان آراها تموت بين يدي . ولو تم ذلك لمت ٠‏ 
عل أثرها حزناً وکمداً» وضمنا في يوم واحد قبر واحد ؛ لقد 
ریت مصرع آمها من حمس سنین » ولا بزال أثره باقياً ني نفسي 
a a EU |‏ 


) وصورتا اباقية عندي e‏ 


لھا جا جنا » ولا أستطيع أن آراها في ساعة من ماعات | 


1 جریا بنة 0 مكاابة فكيف أن راما چ سکر ات 4 ت‎ ١ 


| کا 1 رتنیا کا ا ارس »> ولفديتها ا تىتطيبىن al‏ 


٤‏ راتا ليها 


1۰ 


TT  ةراهط جميلة جا وبيضاء مثل الكوكب > وطاهرة‎ wl 


TS وغريرة غرارة الطفل »> فاسمحي لمذه المياة الغضة و‎ i ES 


0 ۰ 0 3 زاجعا لا تستحق الشقاء . 


e‏ ايوم ن س بالامل الذي أودعته لبها يوم سفري > فلن 


٤ عدت ل باليبة عدت < لبها اليا س القاتل « والقضاء التازل . ا‎ NT 


٠ أعتقد أك‎ CEE ا مرغریت ؛ 7 وقد‎ ٣ ائ“ بین‎ e 
َ فاصنعي ما ما يصنع المحبون المخلصون‎ f ES 


e Bal r 


لقد قلت EE‏ 
أحبك لنفسه . فبادليه هذا الحب » بل كوي خیرآً منه فيه » لیکن 
عزاوك عملا تلاقیه بعد فراقه من حزن وم أنه قد أصبح سعيداً 
من بعدك › وأنك قد أنقذت من يد الموت فتاة مسكينة › ومن 
يد الشقاء شيخاً حزي . وهنا e E a‏ على كرسية | 
بین يدي ۽ و بنغمة a‏ ا محتضر : e‏ 


ا O i e‏ 'واشققي E‏ ضعفي وشبخوختي | « ) 
ا E‏ وتصدتي عل e‏ 7 وحیاة ابي . 0 . 


م 


اللي کان جال ا عليه واتفجر باکیاً . 


e‏ ال رأيتي يا ا ي موقفي ها E‏ ف وتفجمي | کک 


شط آن يقول. بعد ذلك شیا اتی را رال عل کرب | 


N e سات(‎ ) 1 


٤ ررق النهمرة ي خدي امہمار الدبعة ارطفاه رحمة ة بأيك‎ e 
1 ف إشفاقاً عليه‎ ٠ 


د کان پتکلم نسيل مداسي مع روف وکلداه» کان هو 
aS‏ 1 


O TANE TT 

کان ييل لي وأبوك يبکي بين يدي وينتحب أن کل دمعة من 

دموعه تستنزل غضب الله على الأرض »› وکل زفرة و 
تلتهب ا آفاق السماء . ) 


قد أكبرت في تشي جنا أن يدر مال هلا الشيخ الدريف 
الطاهر. بين يدي فتاة ساقطة مشي واستحييت من ذلك حياء 
نیت معه أن لو انشقت الأرض تحت قدمي فسخت فيها أبد 
الدهر . ` ) 


ا ق ما افد اکر ی وني مصابه › ) 
وني قصته الي قصها علي » وني الشأن الذي لي فيها ؛ فعلمت 
أني قد أصبحت شوماً على هذه الأسرة السعيدة جميعها › أبيها ‏ 
وابنها وابنتها › فلقلت نفسي علي » وسمج منظرها في عيي 
حى خیل الي آنا لو كانت حاضرة بين يدي لرميت بها من حالق 
) إلى حيث لا يجمعي ولياها مكان بعد اليوم . م قلت في نفسي : 
إن حياني الماضية الي قضيتها في الشرور والآنام قد قطعت علي 
طريق الشرف » فلا حق لي في أن أطمع ني سحياة الشرفاء » ولا 
أن أنازعهم سعاد ہم وهناءهم › وإن الم الذي اقرفته في ماضي 
قد أته وحدي فلا بد لي آن أستقل بعبثه دون أن ألقيه على عاتق ٤‏ 


0 » غبري » فإن كان مقدر؟ علي" أن أموت موت النساء الساقطات‎ e 


۹Y 


) فذلك 9 الستقيل نتيجة الاضي وشرته الطيابة . ) ) 


هنا ذكرتك يا أرمان» وذکرت فراقك وكيف أستطيعه > . 
- وذكرت أا .الي سأنولى قتل نفسي بيدي ؛ لأن الطريق الي لا ٠‏ 
طربق غير ها ل بلوغ رضا ايك وموافاة رغبته › أن أقاطعك ' 


وأغاضبك » وأظهر آمامك بعظهر المائنة الغادرة » وربا اضطررت ٠‏ 


إلى الاتصال بغيرك على مرأى منك ومسمع » حى تنصرف عي 
انصراف بائس مغلوب على أمره من حيث لا يكون لأبيك مدخل ‏ 
| ي ذلك › > فأكون قد جمعت على نفسي بين فراقك وغضبك ‏ 
في آن واحد» وذكرت أن لا بد لي مى فارقتك أن أعود إلى 
| حیاني الأولى ف أبغضها وامقتها > لأن الدوق موهان . يستطع 
أن ذني الذي اذنبته إلبه حی ايوم › ولاني ی حاجة إلى 
من العيش اأستعين e‏ مرضي ووفاء 
r‏ هذه الحواطر ي راسي ساعة » وطالت دورما حى 
کادت تغلبي على أمري » م م وقع نظري على وجه أبيك الخضل 
بدموعه قتجلدت وجسعت آمري ومضيت قدا لا الوي على 
شيءَ ما وراي . ) ) ) 
لقدکان شدیدآ عل“ جداً أن أفارقلك ب i‏ 2 آشد 
ma O ۰‏ 
2 اتی أحب با رمان ء وأعرف آلام الطب ولوعه ي اغوس » 
ولقد كان يل إلي“ وأبوك بحدثي عن أحتك وشقانها أني أراها ٠‏ 
من خلال دموعي طرحة فراشها › وهي تمد يدها إلي ضارعة متوسلة 
وتقول : أنقذيي يا سيدتي وارحمي ضعفي وشبابي .. فأجد لكلماتا 


۹۳ 


i E‏ 5 نقمي ما لا بتطیع آن يشر به إلا من کان ل شان ا 


e مدا‎ e 


ES‏ زفي ٤‏ و یستلیر امن رمي . سآ ان آری بين افاس فتاة 


) اا ا زی غب لا به آرت با از رتا ف 
عن الأخرى ؛ فلأمت آنا فداء عنها » لأنما اك ٤‏ ولام 
تقترف في حيانما ذنباً تستحتق بسببه الشقاء . ) 


وکنت کلما وت آنا ستصبح سعيدة هانئة من ق n‏ 
لي شبحها > وهي لابسة ثوب عرسها الأبيض الحميل . وسائرة 
إلى الكنيسة بحانب خطيبها . طار چ وسروراً وهات ۰ 

کل شيء ئي سیل غبطتها وهنانها. ٠‏ 

٤‏ نعم إن الفربة الي ماقا شین جا لا پقری هلیا" 
قلي . ولکي سأحتملها ‏ بصبر بصبر وسکون ؛ لأن أباك سيصبح راضياً 
. ولأنك ستعلم في مستقبل الأيام ر تضحيي > فتحبي 
فوق le‏ أحيبتي ! ولان أخحتك ستصبح سعيدة مغتبطة بعیشها ‏ 


٤ اسي ين الأسماء 2 ا م الله ي ا‎ e ٠ 


جات الساعة ی اقول و فیها لايك کلمني ۱ الأغيرة ب ا 


4 1 کانت شديدة هائلة سال الله أن يغفر لي با لقیت فيها من الآلام‎ E 
a 8 نوبي وآتیھا کا ال 9 ا مرارتما قلب > امراق‎ 6 ٤ : ل‎ 


۱4 


قت ° ن کي کاني اش نفسي من الأرض اتزاعا و. ومشيت ‏ ) 8 2 


٠ بيده فاستفاق من غشیته ونظر الي ذاهلا مشدوها.‎ a TT 


0 فقلت له : أتعتقد 3 سيدي آي أحب ولدك ؟ قال : نعم قلت E e‏ 


2 ۰ : تستطیع امرأة أن تخل ؟ قال . قلت‎ | bl ٠ هو منتھی‎ e 


: وان هڌا الحب هو کل آمالي وسعادتي » وما أملك في الحياة؟ ٠‏ 


قال : :نعم ب يا بنيي > قلت : قد ضحيته ‏ من أجل ابنتك فعد ليها ٠٠‏ 


وبشرها بسعادة ا : 


ئ ترك ي يوم من يام حیاتہا › ولكنها تحبك وة نشفق عليك .. 
غوت الآن من أجلك »> فاسألي الله ها الرحمة والففران . 


فتهلل وجهه ا و يدع كلمة من كلمات الشکر 
والثناء إلا أفضى با إلي فأنساني سروره واغتباطه ألم الضربة الي 
أصابت کبدي › واستحال حزني واکتئاي إلى راحة وسکون » 
ay‏ 
ا ا 


: وهنا شعرت رک عند a‏ فالعفت فإذا ۰ برودنس ( ۰ 


شیر زل بيدها . .. فذهبت إليها فأعطتي کتااً جاء a‏ البريد فقرآت ٠‏ 
نوات فاا هو بط ركیز « جائ فايب قطنت ما يفن ٠‏ 


قبل ن راه ¢ ووقع ي نفسي أن الله قد آوخن لي le‏ أفعل > 


) فذهبت مسرعة لى غرفة مکتي کأني أخاف أن عرض ل ف‎ ٤ 
NE ا ڪي ۽ ‘ الكتاب وکيٽت لصاحبه‎ l ل‎ NE 


تیه ف صندوق رید ا dl‏ ايك فوجدته 


0 امات اني حان هلاکه . 


1o0 


الحائن '“ إلى مصرعه حى جوت بین ا 


قبل وهنائه ول ا :إن مرا لا تعرفك › 


` حیٹ رکه > فقلت له : إن رمان ل ملم د شيا زيارتك‎ E 


هله فاکتها عه حين اقا ومأكتب إله كاب مقاطفة لا ل 


. ت عد ل بدا من أن افر ميلك قاطا رجاس‎ e 
٠ ا وربا 3 ذه الصدمة بضعة أيام أو بضعة أسابيع فلا تحفل‎ 


بذلك › فسيبلى حي ي قلبه› کما بل کل حب ني کل قلب › 
غير أن لي عتداك طب واحدة لا أريد منك سواها» فهل تسح 
لي بما؟ قال : نعم أسمح الك بكل شيء» قلت : إني مريضة 
مشرفة > db‏ الملة ا - آکاید ها کٹیرا ا بتحد 0 اناس عنها ٠‏ 
e‏ ا i‏ طالت 0 اقضرات yT‏ 
فکل ۶ أسألك ت لياه آن تاذن لأرمان ي اليوم الذي تعلم فيه آي 
قد أصبحت على حافة قبري أن بتي لأراه وأودعه الوداع الأخر 
وأعظذر له عن ذني الذي آذنبته إليه حى لە أخسر حبه واحر امه 
.. فنظر ال نظرة دامعة. وقال : وارحمتاه لك يا 
بني ا أعدك e‏ ردت ¢ واسال الله الك الشفاء والعزاء ... 
حاول أن يعرض ‏ علي شيا من المعونة فأبيت ذلك إباء شدیداء 1 
وقلت له : إني م أبعم نفسي َا سيدي يبعا“ بل وهبتها هة › 
فأخذ رآسي بين يديه وقبلي في جبيي قبلةكانت ‏ خير ا e‏ 
على تضحيي الي ضحيت با وودعي ومضی . TS‏ 
فما أبعد إلا فللا“ حتى قبت إلى خزاتي فجمعت ياي 


1 2 وما بقي لي من حلاي ووضعتها في حقيبتي » وسافرت مع پرودنس 
ا TT‏ وذهبت إلى مزلي هناك فكتبت إليك فيه ذلك الكتاب ‏ 


e e e 


۹۹ 


u‏ اتصلت E‏ غیره فیری د قد 


e‏ ازل ل و اور صيته يسلمه اليك م عند جيك . 0 ذهبت راه فاء بعهد 


E اق ع ذلك ر جل لا الط ان اس لبك نها‎ u 
۰ وي نفسه با ول ار ف اارجل اني يونسي وباط‎ 


اش بشي لزت ا eh‏ 2 صادتا » 2 
a EE e‏ 
ا لادک هې ولا ي اي اه اید 
فهل ترې بعد ذلك آي e‏ ) 
قلي بدي اني a Kak‏ 3 
ما ني نفسك من الموجدة علي لا يستمر إلى ما بعد اموت »› وأنك 
ستعود إلى باريس في الساعة الي ينعاني الك فيها الناعي ؛ لتزور 


قبر تلك المرأة المسكينة الي تولت سعادة قلبك وهناءه جقبة من ٠‏ 
آيام حياتك  CC‏ م حرجت من الدنيا فارغة اليد من کل ئيء حى حی 


من حبك وعطفك › وربا بلغ بك الاهتمام بشاا أن تحاول 


سر با تم غا من پیل یل أن قعب بارت إل ک۳ا 


ادا اس هذه اللذ کرات » رها لك عند برودنس 


| لعلك تقر آها £ مستقبل الأيام فتنظر إليها كما تنظر إلى کتاب اعراف ) 
مقدس قد آلبسه الموت ثوب الطهارة والبراءة فتصدق ما يها e e‏ 


) وتعفو عي > فيي عفوك ظلمات قبري ٠‏ ويوس وحاة قفي , 


AY 


) ۳ ابایر 2 


٤‏ 8 | تك r‏ ہل کي الي کتبته هلك و و دعر وتك فيه رب ار ي و وسح | ر 
i‏ استسال إل نان وإغفال ٤‏ ا 9 تذکرز ني کا یذکر E‏ 
لحب حبيبه » ولا تعطف علي كما يعطف الصديق على صليقه ٠»‏ 

` فلیکن ما آراد الق ولتدم لك تلك السعادة الي تنعم ا بين أهلك‎ ٠ 


EE‏ فإني غير واجدة عليك › ولا ناقمة منك شيثاء ولا 
حاملة لك ي نسي ك الحب > والإخلاص رارضا کل ا 
تيء وما تع . . | 


ا ها اعدا من الاس ؛ أن اليب معني 
: من الحروج › ولأن أصدقاي ال ن کانوا ايعرفوني فیما مض 
و يقنعون من زيارتي بإرسال بطاقام ال ع خادمي › 

e‏ ينص رفون مسرعین کأغا يفرون من آمو عىفهم › ر 


قبل اليوم. إذا أرسلوها لبثوا ينتظرون الساعات الطوال حى آذن . 


ام بالمقابلة › فإذا ظفروا م طاروا l‏ 9 وسرورا؛ و ِ 


2 عادوا امین غزونین . 


e E ا صحبحة‎ E سيروني ب ي‎ er 1 کانوا بظنون‎ e 
i طيبة کک 0 أصلح اللمعاشرة والمخادنة کما يمهدوتي‎ ) ۰ 


e e , من قبل » هم تي م طون‎ YT 


4۸ 


أن أسائلها عنك فتذكرني بك وبتلك الأيام السعيدة الي قضيتها 
معك في بوجيفال »> وذكرى تلك الأيام هي العزاء الباقي لي عن 
ما خسرت يدي . 

| ما کنت آظن يا رمان TOT‏ ) 

الي أكابدها › فلقد تمر بي ساعات أعتقد فيها أن الألم الذي أكابده 
إعا هو 1 التزع › > وأني ي الساعة الأخيرة من ساعات حياتي › 
فإذا استفقت قلت ي نفسي : هذا 1 المرض ٠»‏ وقد عجزت ٠‏ 

عنه ؛ فمن لي باحتمال ألم اموت ؟ 


على ن نفسي تحدڻي ودود 
في يوم من الأيام برئت من مرضي › وتراجعت نفسي وعدت 
إلى راحي وسکوني > فهل يقدر لي الله ذلك؟ ‏ | 


اعم فاسقل يد اق تدر اف ا قا لفطل سا 


بریاء . 


۳ نایر ۱۸۱ 

لرن روي تلام طوال إلا سباح هذا اير فجلست 
قليلاً بجانب نافذتي »> وآشرفت منها على اللياة العامة فوقع نظري 
على كثير ممن كنت أعرفهم من قبل ضاثرين ني طريقهم لاهين ٠‏ 


مغتبطین ‏ > ولم ر بينهم من وقع نظره إلى نوافذ غرفي Si‏ 


کاغا یرون بیت لا یعرفونه › ولا عهد مم به من قبل 


| ا أشد وحشتي ! وما أضيتق صدري ! وما أثقل هنا ابخدار 
ي يدور حولي ؟ 


۱۹ 


i‏ النظر ل سريري ؛ لأن نفسي حدي dl‏ کرد 


عا قل ملم تيء ولا ووت امام را با تي 


نفسي أسواً الأحاديث وأشأمها » ولا الإشراف من نافذتي 4 


تذکرني ياي الماضية السعيدة اي اس ویینها این آذمب 


وکیف عيش ؟ 


لا اکل إلا لدا واسیاء ولا آری إلا ترا کور ٠‏ 
ولا اسع الا صوت طبيبي وخادمي حينما يسأما عي مح 
کل يوم ومساءه فتجیبه بجواب واحد». مللت وسئمت 

وأصبحت أشعر أن نفسي سجينة ني صدري » سجن جسمي 
ي غرفي › وربا مرت بي ساعات يقف فيها ذهي عن انتفکير 
SO‏ يوي 0 و 
e e‏ 
| السعال يدم آرکان صدري a‏ والنوم لە ل ب بعيي ره 
قليلاء r‏ بعذبي بمشارطه وضماداته “١‏ عذاباً ألا 
وکل يوم أشعر شعر ان نفسي یزداد ضيقاً › وبصري يزداد ظلمة › 
وآن: الياة تمد عن تاظري فبا فشي » حتى كاد أحسبها شبحا 
من الأنباح الايد فى يتفي علالي؟ 1 


۳ بابر . سنة Mol‏ 


E صباح ابرم بلب کثیرآ في و فناء المزل فسألت‎ E? ا‎ OTT 


) , الفارط ع رط باکر هوهو ا قرط به اله انضرع هم‎ ۱(0 ٤ 


۱۷۰ 


اللير م الت وعادت اي یي ونقول چ بحجزون 


اث لزل یا سيد > فقلت دم e‏ 


) ا بتالو راحد متهم ان برقم قیته عن رلمه اترا لماي 


مزل › أو فض صو نه إشفاتاً عل المريضة المعذرة › a‏ 5 


e E 0 e 


ا ین کرد ل م ی خان مقي E‏ 
أن القانون ٫‏ بستشى الأسرة وفرشها › والقی في اذنه كلنة احب 
ا :بجت قول بها : إنلك تستطيع أن تفعل ذلك بعد مولّهاء 
م انصرفوا بعد ما ترکوا على باب بي حارم لا یفارقه ليله . 
ومہاره > فکتبت إلى و«الدوق موهان » . . وهي آول مرة کكتبت 
إليه فپها أستخفره ذني الذي أذنبته إليه وک 0 ت a‏ 
لأيام مي وأستحلفه بذكرى ابنته الكرعة عليه أن بأني لريارتي ٠»‏ 

ففعل فبکی عندما رآني » ولا دري هل بکاني أو ذكر عند روية ` 
مصرعي مصرع ابنټه الأخحر فبکاها › م قض بانب فراشي ٠‏ 
ساعة مطرةقا صامتا لا بحدثي إلا قليلا ولا يذكر الماضي بكلمة 


واحدة »› ٤‏ ذهب وترك ي د ڊرودنس ضمة أوراق استبقت ‏ ` | 


عضها ائفقة واستعانت إاقيها عل تاجيل بيع الأتاث بضعة أشهر . 


- لا أستطيع أن أكتب إليك اليوم اثر ما كتبت فزن الطيب ٠‏ 


ما زال يلح على جسمي بالفصد حى أوهاه واستتزف دمه › فأصبحت 


e اا‎ 


۱۷۱ 


۲ فرایر سنة 1۸01 


إن هذا اليوم أسعد أيامي وأهنوها » فتد وصل إلي من أبيك 
کتاب هذا نصه : ) 
ی ا 
الوافدين لل BRENT E‏ 2 ۰ 
لا تخرجين من منزلك إلا قليلا » فأسأل الله لك الشفاء والعزاء » 
وأضرع إليه أن مجزيك خيراً بجا قاسيت من الالام والأوجاع 
ني سبيلي وسبيل ابتي » وأبشرك أن الله قد تقبل قربانك الذي 
قدمته إليه »> فإن سوزان قد تزوجت من خطبها منذ عشرين 
يوماً وأصبحت هانثة بحبها وعيشها كما أردت ها » وأا ون ۾ 
تكن تعلم من امر تلك القصة الي نعلمها شيا فقد قلت ها :لن 
بعض الناس ولم اسمه ها قد ضحی بنفسه وبسعادته ي سبیل ‏ 
سعادتك وهنائك › فلا تتركي الدعاء له ني جميع صاواتك بجزيل 
الأجر وحسن الثوبة »> فهي لا تزال 2 e‏ و 
أن چ الله إليك كما أحسنت إليها . 


0 الكتاب الذي ا إل أرمان ۲ آوائل الشهر الماضي 
فلم يصل إليه إلا اليوم لأنه منذ فارقلك وسافر إلى ie‏ 


يستطع البقاء فيها إلا بضعة أيام » ثم رحل عنها إلى الشرق حرياً ٠‏ 


مهموماً من اجلك »› وكنت لا أعرف ابحهة الي يقيم فيها فلم 
أستطع أن أرسله إليه حى عرفتها منذ أيام قلائل فأرسلته وأرسلت ٠‏ 
معه كتاباً أطلعه فيه على قصتلاك وأقول له إني لاأرى ماعا ملعي ٠‏ 
بعد زواج آخته من أن آذن له بالسفر إلى باريس والبقاء فيها ما 


۱Y 


شاء آن یبقی ۰ وأحسب أنه يصل إليك في عهد قريب . 
أرسلت إليك مع كتابي هذا عشرة آلاف فرنك أرجو أن 
تقبليها مني » وأن تنظري إليها بالعين الي تنظر بها الفتاة إلى هدية 
أبيها الذي بها ويجلها »> فإن فعلت أحسنت إلي بدلك إحساناً 
ي مستقبل الأيام ناعمة بصحتك وسعادتك . _ 
e f 8‏ ودوفال » ) 
فما قرأته حى شعرت بهزة من السرور في قلي لم اشعر إبمثلها 
مذ فارقتك حى الیوم فقد علمت آن سوسان قد تزوجت › وذلك 
أكثر ما أحاف عتبلك » وآني سأراك عا قليل » وتلك آمالي 
في اليا ا 
أما امدية الى آرسلها إلي أبوك فقد نظرت إلبها بالعين الي 
أرادها فقبلتها شاكرة له حامدة > أحسن الله إليه كما أحسن إل . 


۳ فپرایر سنة ۱۱۸٩1‏ 

) أستطعت أن آنام ليلة آمسن“ أ کر من کل لبلة ؛ لأن السرور 
الذي ترکه کتاب أينك ني نفسي شغلي عن کل شي ء حى عن | 
الي » وني الصباح قال لي طبيي نك اليوم خير منك ي کل يوم ئ 


۱Y۳ 


SST‏ الشاترازبه ٤‏ ا زاهرة بالياة ا ¢ e‏ اناس ا 
فيها ضاحكين متهللين مغتبطين بسعادة لا يعرفون قيمتها كما 


تعرفها امرأة حرومة منها مثلي a‏ أحسدهم على متهم الي 


آناهم الله »> بل بل دعوت هم لبقامما ودوامها › إلا آي حزنت ) 
عل نفسي حزناً شدیدا حینما رأبت أن كيرا من معارني الماضين ٠‏ 


قد مروا على مقربة مي » ولم يعرفوني > وريت أحدهم ينظر 


الي ٠‏ ولك مر بجائب. مركيي. نظر مدخيل لوهم ٤‏ > م م پلبث ‏ 


أن لوی وجهه عي ومضفی لسبيله › E‏ 

امرأة غير امرأة الي يعرفها . 
فعلمت آني قد تغیرت a‏ وان مرآني ما کانت 

اا 4 صورني ۽ 


رایت الشمس قد توارت وراء حجابما ا مزلي ) 
وقد زال من نفسي ذلك اللحاطر الذي أحزني › ع ا 
E e‏ 


۷ فور ایر ستة A01‏ 


0 فقد بلغت‎ a 
› وأصبحت لا أجد الراحة في قيام ولا قعود » ولا نوم ولا يقظة‎ ٤ 


" اشرت الال والأوجامع اا ! 0 


` ¥84 


حجراً من الأحجار الائية مد على صدري إمنعني التفس والركة » 


٠ وقد عجزت اليوم عن أن أنتقل من سريري إلى مکتي فأمرت‎ e 


برودنس آن تأنيي عحبري ودفاري حیتٹ آنا فجاءت ما 1 


| إلي »> فأنا الآن أكتب إليك وأنا ني فراشي ؛ فم أراك چ ٤‏ 
آرمان لأحبا برويتك أو e‏ أموت؟ . 1 ) 


۱۸٩١ فیرایر ! سنة‎ ١ 


مي ني الياة ا ها هو ك يدنو مي رویداً 
رویداً lk‏ إلي“ حى الساعة يا أرمان » وأظن أني سأموت 
قبل أن أراك › إن الموت عيف جداً لا قلي رعا وهولا› 
١‏ أعلم كيف أستطيع أن آسکن ‏ وحدي تلك الحفرة امو حشة 
المظلمة الي لا نيس لي فيها ولا سمير › لم أتمتعم بالحياة طويلا 
وکانت کل سعادتي فیها آمالا“ وأحلاماً › وهأنذا أموت قبل أن 
آری شیا من آمالي وأحلامي › ما أحلى الحياة وأمر فراقها › م 
آنل منها طائلا“ » ولکي لا أحب أن أترکها > لقد سعد الذين 
يعمرون ي الحياة طويلا › م بموتون فی رکون من بعدهم ذرية ‏ 

صالىة أو علا طیباً یعیشون به بعد مو تېم زمتاً طول ما عاشوا» 
) ما آنا فإني سأموت ني ربيع حياتي » وسيموت ذكري في الساعة“ 

) الي أموت فيها › وكأني م أعش ني الحياة پوماً واحدا» واأسفاه 
على ما فرطت ني حياتي الماضية › إني أدفع اليوم تعن ذنوبي وآثامي ٠‏ 


أضعافاً مضاعفة »> لقد كنت أستطيع أن أقنع بالمضغة وابحرعة 


ولا أمد عبني إلى ما تقصر عنه يدي فلم أفعل ٠‏ فهانذا لا سي . 
المضغة ولا اب لحجرعة › ولا أجد السبيل إلى العيش على أية صورة ٠‏ 


Ve 


کانت ؛ آهکذا أخحرج من الدنيا غريبة عنها كما دخلت فيها لا 
بحضر موتي قريب .. ولا يبي علي صديق ؟ هذا تنتهي حياتي 
) ني الساعة الي أحببتها فيها وأصبحت على مرحلة واحدة من أحلامي » 
وآمالي ؟ آه لو مهلي الموت قليلا فرعا كنت على مقربة مي فأنظر 
إليك نظرة واحدة ...م أموت .. لا أمل لي ني ذلك رأیت 
۰ طبيي صباح اليوم يلقي ي آذن خادمتي › وهو خارج من عندي 
كلمة فسألتها عنها فدارت حوها .. ولم تقلها .. وما أحسبها إلا 
تلك الكلمة اائلة : لا أكاد أبصر شيا نما حولي حى بياض 
الصحيفة الي ي يدي .. كنت قبل اليوم أنفث الدم وحده › والاآن 
أنفث أفلاذ رثي مصبوغة بالدم > من لي بكأس من الم اشربها 
جرعة واحدة فأساریح من هڌا العذاب الذي يساورني » ولکن 
أي فائدة لي من ذلك وها هو ذا اموت عشي لي بأسرع ما أمشي 
إليه ؟ رحمتك اللهم وإحسانك فأنت وحدك العام عقدار ألي 
وعذابي » فارحمي وهون علي آمري » وامنحي إحدى الراحتين . 


لا آری شيئاً» ولا أعرف مادا أقول » ورعا کانت هذه 
الكلمات آحر ما تخطه يدي ! . ۰ ) 
6٤‏ فیرایر سنه ۱¬ ) 
لا غرن غل كتير بعد موتي يا أرمان ٤‏ فصي ماك ن ټدکرني 
ولا تنساني » وأبشرك أن الله قد استجاب لدعاني فالقی ي نفسي 
منذ الأمس رد الراحة والىقين › وا من قلي جميع ماوفه 


ووساوسه » فعلمت أنه قد رضي عني › وغفر لي ذني » وأصبحت 
١‏ أحشی الموت ولا أحاف بعده » وللا أجزع من الألم › ولا 


۱۷٦ 


کي RT‏ > فلا محزنلك أمري حین تعلمه » وعش سعيدا. 


. ين قومك » وأهلك » وأكرم أبك فهو خير الا وأحبب أعدك 


فهي آطهر الفتيات › وأوصيك خیرآً بېرودنس فهي فتاة طيبة 
اقب ٤‏ مین عظيمة الإخلاص لي ولك » وأحاف أن نكر ها الجر 
من بعدي . ا ) 
إن الله قد اق لکل روح من الأرواح روحاً ری تماثلها ٠‏ 
وتقابلها .. وتسعد بلقائما .. وتشقى بفراقها .. ولكنه قدر أن 
تضل کل روح عن أحتها ي الحياة الأولى فذلك شعاء الدنيا .. 
وان ېتدي إليها ف الحياة الثانية . . وتلك سعادة الآحرة . 

إن فاتني سعادتي بك في الأرض . فساأتظرها في علياء السماء . 


وهنا کتبت بعض !مات ت مضطربة قد عا الدمع أكثرها فلم 
يبق منها بعض الوضوح ا ر . 


٠ . )۱۲( المعرات‎ 24 


بقية المذكرات 

٤ ET‏ ا الحادمة برودنس 

۳ فیرایر ۱۱ mm‏ 7 ۳ ی 

2 تلع مروت یامد إن کب له اکر مایت 
لن الطبيب منعها : ولو آرادتا العمجزت عنها 


آنذکر ‏ یا سيدي ذلك ابم الغض الناعم الذي کان عوج 
موا ویشرق وراء بشرته إشراق ر ي کأسھا ؟ م 
صبح اليو م عظماً جلا وهیکلا e‏ لا يساوي من النظر إليه ل 


واریحنتاه لك. قد مات کل ي ء فبها إا قلبها ورا 
ولیتھما ماتا ممها , . فما لاا يعذبها شيء مثل خواطرها وأفكارها . 


لا يدل من باب غرفتها دال تى ترفع نظرها إليه تظن 
: أنك قد جئتها . .ذا دنا منھا ورآته أطبقت جفنيها 
٤‏ ا من بینهما الرغم منها . ) 


e1‏ ل کلم کیرا و کلمت کان او حدر ا ا 


٢ PP EE E 


قد رابا اليوم آن طبیبها م انها » فلما eT‏ انر له ` 


مه لم تصدقي ؛ وقالت «الآن عرفت كلمت الى ألقاها إلبلك 


۱۷۸ 


بانس » فسکت.. وم أعرف اذا أقول. 


:چ 


ر 


6 
Né‏ فبرایر سنة افا ۰ 


E شنا جدا له اد ا مه وال‎ ll اليوم‎ e 


فهي تنظر زي ولا تراني ¢ وقد أشارت ل ف الصباح مراراً أن 
آفتح 4ا نوافذ الغرفة لتستنشق اهوأء وتروح عن نفسها › ونوافذ 


الغرفة مفتوحة يجري منها المواء متدفقا » ولكنه لا يصل إلى صلدرها . 


ى ا يات لأشتري ها بشعة اتقاس 
تتردد ني صدرها » أو بعض سنات من النوم تأوي إلى جفنها › 
فإن تنفسها يولي ویعذيي عذاباً شدیدا  E‏ مرت ۴ ثلاث 
اا ا ) ) 


RE OC 


۱١ )‏ فپر ایر 


ند صمت ویم ته مرف واحد حت ما اي a‏ 
بصوا الحافت الضعيف » فدنوت منها »› فقالت لي ) 
الكاهن فأئيي r RE OF aR‏ 
فغالبت عبراتي حى خرجت من الغرفة فبكيت ما شاء اله أن 
أفعل > ثم ذهبت إلى الکاهن فتردد عندما ذکرت له امم المرآة 
ا الي يريد الذهاب إليها »> فضرعت إليه »> وقلت له :إن رحمة . 
3 الله يا سيدي لا يستحقها أحد مثل الاين المسرفين ؛ فأذعن بعد 
EE e‏ م خرج › فسألته : 


۱۷۹ 


آيرحمها الله يا سيدي ؟ قال : إنہا عاشت ت عيش الاين » ولكني ۰ 


. ستموت موت المومنين ؛ فحمدت الله عل ذلك . 


ومن تلك الساعة لم أعد أسمع منها كلمة en‏ ولا آری 
عضواً hE ES‏ يرجح بین 


الصعرود وامبوط 
¢ © 6 


E‏ رت ساب ڪا ا ميدي ۽ ا ا تعالج 


سکرات اموت 
۾ يقاس إنسان في حياته مثل ما تقاسیه الآن من لامها وأوجاعها . 


انا تصرخ من حین إلى حین صرخات. توب ها حبات اقلوب . 


ك ولقد اشتد بها الأم الساعة فهبت من مكانما TTY‏ 
على قدمیما ن سریرها حى کادت تسقط عنه » فأدركتها وأضجعتها 
ي کاباء ففتحت عینیھا فسقطت منهما دمعتان کبیر تان › وکأنما ‏ 
أحست بي فاعتنقتي وضمتي إليها ضما شديدا » ثم ما لبت أن 


تراخت بداها وعادت إلى نزاعها وجهادها .| 
ا ٥‏ فبرایر - نصف الیل 


قضي الأمر وماتت مرغریت › ا( ببق منها رة إلا 


ا جتها الي ستذهب غداً إلى قبرها > تلك غايتها وغاية كل حي ؛ 


A 


GW 


فصبرا على قضاء اله وبلاثه . 


لقد هتفت باسمك کئيرآً يا سيدي ئي ساعتها الأحيرة .. وكان ٠‏ 


آخر عهدها بالحياة أن نظرت إلي" نظرة طويلة بملوءة حزةاً ودموعا .. 


۴ حركت أصبعها حركة خفيفة وأشارت إلى دفتر مذ كرامما لذي ) 
کان ملقى بجانبها وقالت : « أرمان » ففهمہت أا توصيي ا ب“ 
أبلغه إليك . . ثم أسلمت روحها . ) 


| وول ا ا ا وکاب عن درت نو ت 
أن تموتي » ولا تجدي بجانبك من يغمض عينيك ويلقي رداءك | 
علياف سواي » وني سبيل الته تلك النفس الطاهرة الكرية الي 
ما حملت في , حياتها شرا لمحسن » ولا لمسيء› وذلك الصدر 
e jire e hee‏ 


أوالإحسان ء ولا فاض إلا بالرحية والحتان .. ۰ 


6 ¥ ©» 


کے ووی عاب کک ا ا بک رت را 


الشموع ويعشت إلى الكاهن فجاء وجا عند رأسها يقرا ني کتابه ء E‏ 


ومشت هي لى المكتب فجلست إليه تکتب آخر مذ کراما حی . 
فرغت منها › > م قامت من مکاہا زا ا ا 


عل باب الغرفة . فمشت إليه فإذا هو أرمان في لباس السفر» 


وقد ألقی من مکانه على سرير اليتة نظرة غرببة هائلة كتلك النظرة 


ر تسبق صرعات ابينون »> لم استردها وألقاها عليها وسأها: ٠‏ 
کا ا ل کا ایی کت ی کر ا : 
فضسقطت حقیبته من يده » وجمد ني مكانه لحظة لا ينطق ولا ٠‏ 


A۱ 


م اندفع ال مزير الميتة سارعا رید ن قي بش عل 


r‏ الفى › فاختنقت عبراته صدره وارتعد ارتعاداً 
شدیداً وسقط مغشیاً عليه » فلم بستفق ا مطلع الفجر حينما 
شعر آنہم قد أقبلوا بحملون المثة > فقام يتحامل على نفسه حى 

دنا من السرير › وقال : «رحمة بي أا اناس ؛ فقد فاتي أن 
أودعها » وهي حية › أفأذنوا لي أن أودعها ميت فر حموه وأفرجوا 
له عنها حى داناها » ورفع الغطاء عن وجهها وقبلها ي جيينها › 
وقال : الوداع با أعز الناس e‏ الوداع یا خر فتاة في الأرض 
وأشرف روح في السماء» م م عاد الغطاء عل وجھها › وتراج 
a‏ ) 


) م مشی ا و بعش وراء النمش 
اغیره وغير الحادمة برودنس »› والدوق موهان › وهو يتوكاً على 
عصاه ویقول ي ندیه ویکائه : هأنذا آری ابتي بوت مامي 
مرة أخری » ولا آزال حی و وبعض نسوة 
باشىات من ضحايا تلك المقادير . ) 


1 اتی یار ی ون ا ی 
رهينة قبرها وأرمان ا فراشه يقرا ف ا ويیکي 
اكل المجيع .. 


اتد ج لر د فلع رار ونی نان ادیک 


ولوا بجانبه به شهرا انون ویستشفون له حی ی ابل ونا من طز 


۱A۲ 


| e ا ا لى قر مرغریت ليودعوها قبل ر‎ ¢ ٠ 
حوله بکاء شدید › وکانت سوسان آشدمم بکاء عليها » ول ا‎ 


٤‏ کا نت ۷ تعلم ا تبکي المر أ الي ضحت ب نها في ا 


م 5 ا دوفال ل ولده وقال ۱ له :اتشر ال ذني i‏ 


ي ؟ ل ام lı‏ آبتاه اش 2 ت لك ذنبك لبها فو ۱ ) 


مرت ا وات E‏ ¢ وتات ت ا ر 
وه کا اراد لد آیرهء I A‏ 
پروحها عنه كلما ساورته إلا قراءة مذكرات مرغريت وغادلة ‏ 
برودنس عنها وزيارة قپرها من جين الى جهن 


AT 
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